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 التعريف:  
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

البحث  دوريا  تصدر  عالميا   عن مركز جيل 
والفكرية   الأدبية  بالدراسات  ي 

وتعن  العلمي 
ثابتة   علمية  ولجنة  تحرير  هيئة  اف  بإشر
أساتذة وباحثي   من عدة دول   مشكلة من 

ي كل عدد. 
 وهيئة تحكيم تتشكل دوريا ف 

DOI Prefix: 10.33685/1317 

 اهتمامات المجلة وأبعداها: 
على   ي  والأدب  الفكري  الخطاب  ينفتح 
سياق   ضمن  ويتموضع  اعتبارات،  عدة 

، يجعل من تمثلاته    سوسيو  ي وسياسي
ثقاف 

الجمالي    
فبي   متباينة،  موضعيات  تأخذ 

الواقعي   وبي    تماس  مسافة  والفكري 
 والجمالي نقاط التقاء تكشفها المواقف. 

ام ومسؤولية،   ا منا بأن الحرف الت  
ً
وإيمان

مجلة جيل   فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  وبأن 
المجلة   والفكرية  الأدبية  الدراسات 
تختص   ي 

والن  المحكمة  الدولية  الأكاديمية 
النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر 
إل   جديدا  تقدم  لأن  تسع  والفكرية 

 الساحة الفكرية العربية. 

 الأهداف:  
الحوار   • وتعزيز  الأصيلة،  المعرفة  نشر 

الرأي   نشر  خلال  من  ي 
العقلاب  العلمي 

 والرأي المخالف. 
العلم  • وطلبة  الباحثي    حاجات  تلبية 

ي  
ف  ي 

المعرف  الاكتفاء  ناحية  من  سواء 
مواضيع محددة تتماسر وهدف المجلة  
البحوث   وتشجيع  النشر  ناحية  من  أم 

 الرصينة والمبتكرة. 
ي حدوده التميت   بي   الكلمة   •

خلق وعي قراب 
تقدم  لا  ي 

الن  المبتذلة  والكلمة  الأصيلة 
مع   النشر  استسهال  ظل  ي 

ف  جديدا 
و نية.   المتاحات الالكت 
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  مركز جيل البحث العلمي

  مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية

 شروط النشر

   

النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  الأدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، .من نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد

افر فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.

• ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حال  

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

 . باللغة العربية والانجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  باللغة العربية والانجليزية.  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 باللغة العربية والانجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية والانجليزية.  الكلمات المفتاحية بعد الملخص -

 .• أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والإنجليزية

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول والملاحق. 20• أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 (. 12( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )  -

 (. 10( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 • عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. 

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري   •

 الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

 • لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان المجلة:
ً
 literary@journals.jilrc.com    • ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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أنموذجا درويش  لمحمود  بغيرِك"  رْ  ِ
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فك قصيدةِ"  في  حويلُ 

ّ
البلعوس؛  الت أيمن   جامعة )ريم 
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ّ
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ّ
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ّ
 تونس( ، جامعة الزّيتونة) محمّد علي سعيد؛ الت
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 الافتتاحية

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الخلقِ والمرسلين، سيدِنا محمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، ومن
 تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.أما بعد، 

الرؤى  الدراسات الأدبية والفكرية"، حاملاا بين دفتيهِ فيضاا من  المئة من مجلة "جيل  العدد الحادي عشر بعد  يشرقُ 
ا بين أصالة الموروث وعصرنة المنهج. وفي هذا الفضاء المعرفي الرحب، تلتقي طاقاتٌ بحثية متنوعة  المبتكرة، ليكون جسراا ممتدًّ

 .لوحةا معرفية متكاملة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلع نحو آفاق أرحب من التحليل والنقد لتصوغ من تنوع واحاتها الفكرية  

 :يأخذنا هذا العدد في سياحة فكرية ممتعة، تطوف بنا عبر حقولٍ معرفية شتى
ا من قصيدة "فكِ ر بغيرك"  ينطلق قطار البحث ليفكك شفرات التحويل الدلالي والجمالي في عيون الشعر المعاصر، متخذا

 .للشاعر محمود درويش أنموذجاا يستنطق أبعاد الذات والآخر، ويعيد قراءة الإنسانية المعذبة في مرايا الحرف
إلى عمق السودان النابض بالأصالة: حيث يسافر بنا عددنا ليتأمل جلال "الصورة الحسية" في معارضات رائد مدرسة 

 .الإحياء محمود سامي البارودي، كاشفاا عن امتداد الروح العباسية والجاهلية في جسد القصيدة الحديثة
هذا ويشرع العدد نوافذ النقاش الساخن حول جدلية "الهوية المغربية بين التفتيت والتثبيت في العصر الرقمي"، في مقاربة 

 .سوسيولوجية وثقافية ترصد تحولات الذات العربية أمام طوفان العولمة الرقمية واهتزاز القيم الافتراضية
كما يقف البحث وقفة إجلال أمام الدرس التفسيري، مستلهماا "التحرير والتنوير" للإمام ابن عاشور، لتتبع تجليات 

 .العنوان ودلالاته العميقة، في محاولة واعية لربط اللفظ بالمعنى، والمبنى بالمغزى

و  النشأة والخلاف هذا  متجاوزاا جدلية  والفقه"،  الحديث  بين مدرستي  المنهجي  "التباين  قراءة رصينة في  العدد  يطرح 
 .التاريخي التقليدي، نحو صياغة آفاقٍ جديدة للتكامل المعرفي الذي تحتاج إليه الأمة اليوم أكثر من أي وقت مضى

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل العقول النيرة التي أثرت هذا العدد بمدادها، متمنين لقرائنا الأعزاء إبحاراا ممتعاا ومثمراا 
 في لُجج هذا العطاء الفكري المتجدد. 

 
  جمال بلبكاي. دأ.: التحرير مدير
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  تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©
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ً
رْ بغيرِك" لمحمود درويش أنموذجا ِ

ّ
حويلُ في قصيدةِ" فك

ّ
 الت

Transformation in the poem "Think of Others" by Mahmoud Darwish as an example 

 ( ، سوريادمشق جامعة - الآداب كلية) ريم أيمن البلعوس  د.

Dr. Reem Ayman Al-Balaous/Faculty of Arts - Damascus University 

 

Abstract: 

The research aims to apply the transformation element to the (poem) "Think of Others" by the 

poet "Mahmoud Darwish" as a sample /model from his book "Like an Almond Blossom or Farther / 

2005 AD", which was among his literary productions, "the publications of his recent collections of 

poetry"..As for the value of the research, it sheds light on the biography of the poet "Darwish", and 

the possibility of applying the Western transformational concept to his contemporary poetry. 

While the research methodology was manifested in adopting the descriptive analytical approach 

based on collecting data and studying the relationships between them, and then extrapolating the 

scientific material and reading it in depth, while its other sub-methods were represented by the 

comparative approach. 

The research yielded several results, as it showed that the element of transformation,  as mental 

rules that lead to a disruption or a transformative transitional process, i.e. the transition of deep 

structures to superficial structures, has been favored by Western transformers, especially in 

Chomsky's book "Synthetic Structures". Then, the research clarified the flexibility that occurred in 

the structures as a result of that split conversion into obligatory and optional rules, such as 

introducing a component (element)over another, deleting it, or adding it. Therefore, the study of the 

sentence as the basic linguistic unit was the focus of the linguistic transformers’ approach, and their 

research was based on it.         

Key Words: Transformation, Mahmoud Darwish, Think of Others, Grammar.                   
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 : مستخلص

  /
ً
نة اعر" محمود درويش" بوصفها عيِّ

ّ
رْ بغيرِكَ" للش ِ

ّ
 إلى تطبيق عنصر التّحويل على)قصيدةِ(" فك

ُ
 البحث

ُ
يهدف

أبعد/  أو  وزِ 
ّ
الل "كزهرِ  ديوانه  من   

ً
مجموعاتِه 2005نموذجا إصداراتِ   " الأدبيِّ  نتاجه  جَنَباتِ  بين  عَ  تربَّ الذي  م" 

عريّةِ الأخيرةِ"
ّ
اعر" درويش"  ،الش

ّ
 البحث فتبرز في تسليطه الضّوء على سِيرَةِ الش

ُ
و إمكانيّةِ تطبيقِ المفهومِ   ،أمّا قيمة

المعاصرِ  الغربيّ على شعرهِ  تْ    ،التّحويليّ 
َّ
في اعتماد المنهج الوصفيّ المبينما تجل  

ُ
القائم على جمعِ   نهجيّة التّحليليّ 

مَّ استقراءِ المادّةِ   ،المعطياتِ و دراسةِ العلاقاتِ بينها
َ
أمّا مناهجُه الفرعيّة   ،و قراءتِها قراءة معمّقة  ، العلميّةِ ومِن ث

لتْ بالمنهج المقارن 
ّ
 بيّنَ أنَّ عنصرَ التّحويلِ بوصفه قواعدَ   ،الأخرى فقد تمث

ْ
 عن نتائجَ عدّةٍ إذ

ُ
و قد أسفَرَ البحث

 
َ
 تفض ي إلى إحداثِ خلخلةٍ أو عمليّةٍ انتقاليّةٍ تغييريّةٍ أي انتقالِ البِنى العميقةِ إلى بنىً سطحيّةٍ قد نال الحظوة

ً
ذهنيّة

ركيبيّة" للعالِمِ" تشومسكي"عند التّحويليّين الغربيّين و 
ّ
 في كتاب "البنى الت

ً
ة    ،خاصَّ

َ
 المرونة

ُ
مَّ أوضحَ البحث

َ
و مِن ث

نٍ  اءِ ذلك التّحويل المنشطرِ إلى قواعدَ إلزاميّةٍ و أخرى اختياريّةٍ كتقديمِ مُكوِّ راكيب مِن جَرَّ
ّ
 في الت

َ
)عنصرٍ(   الحاصلة

 منهجِ التّحويليّين  ،على آخرَ أو حذفِه أو إضافتِه
َ
 الأساسَ مناط

َ
غويَة

ُّ
 الل

َ
و لذلك كان درسُ الجّملةِ بوصفها الوحدة

 الألسنيِّ وعليها قامَتْ بحوثُهم. 

حويل :فتاحيةالكلمات الم ر بغيرك -محمود درويش -التَّ ِ
ّ
 . القواعد النحوية -فك

 

 مقدمة:

رس التّحويليِّ للجملة في منهج علماء العربيّة القدامى والغرب المحدثين فكان على رأس من    ،انبثقتْ أجواءُ الدَّ

تْ المصطلحاتُ   ،و"هاريس" أنموذجان للدّراسات التّحويليّة الغربيّة  ، تبنّوا النّظرَ التّحويليّ" تشومسكي"
َ
وقد تباين

 في المنهج العربي في التراث
ً
 قابله العدولُ شرقا

ً
  وقد شاع وصف سنة   ،في النهج الدراس ي فما عُرف بالتحويل غربا

(1957( النحوية  البنى  تشومسكي"  كتابُ"  فيها  شرَ 
ُ
ن التي  السنة   )Syntactic Structures التّحول  

ُ
نقطة بأنّها   )

 
َ
المنطقيّة الأسسَ  سانيّ 

ّ
الل المنهجيّ  درسهم  في  التحويليون  اعتمدَ  ولذلك  العشرين،  القرن  لسانيات  في   

ُ
الحقيقية

 
َ
 متأ  ،النّفسيّة  ،الرّياضيّة  ،"العقليّة"/الفلسفيّة

َ
 البحتة

َ
ةٍ من الفلاسفة والمنطقيين "ديكارت"والموضوعيّة

ّ
ل
ُ
 ،ثرين بث

 غير مقبول    -في مراجعة لاذعة    –و"همبولت" أنموذجين  رافضين
ً
النهج السلوكي في استخدام اللغة بوصفه نتاجا

السلوكية المدرسة  في  الصارمة     ،للتجريبية 
ُ
التحويليين   (1959)  فكانت سنة في تحدّي   

ً
أهميّة الأكثرَ   

َ
السنة  

ً
أيضا
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 مع الربط    ،للقانون البلومفيلدي الشكلي
ً
 التّعمقِ في الجوهر اللغوي الدلالي إزّاءَ الوصف معا

َ
مصرحين بأنّ فكرة

 وفهمِها
َ
غة

ُّ
مِ في إنتاجه الل ِ

ّ
 للمتكل

َ
 الواضحة

َ
 المعرفيّة

َ
 الخلفيّة

ُ
ف

ُ
وبذلك لا يَكونُ    ،بينهما بالجانب النحوي هو ما يكش

 من العبث الخالص.
ً
 درسُها ضربا

 *التحويل:

القوانين  من  بجملةٍ   
ُ
لة ِ

ّ
المتمث  

ُ
العملية التحويلي  التوليدي  النحو  في  به  "يُقصد  إذ   

ً
تركيبيّا  

ً
جانبا التحويل  يُعدُّ 

الكلاميُّ  الأداءُ  به  يُقصَد  ملموسٍ  رٍ  مُتغيِّ فرعٍ  إلى  مجرّدٍ  أصل  من  الانتقالُ  خلالها  من  يتمُّ  التي  التحويلية 

 إلى  ك ،أي أنَّ ذلك الم1المستعملُ" 
ً
لُ جملة حوِّ

ُ
لُ بجملةٍ من العمليّاتِ التّحويليّةِ أو القواعدِ التي ت

َّ
نَ التحويليَّ يتمث وِّ

 جملةٍ في مستواها السّطحيِّ ذي    ،أخرى مُتجانسةٍ معها في المعنى
َ
نُ اختلاف  تبيِّ

َ
 إنَّ تلك العملياتِ التحويليّة

ُ
حيث

 ، )حذفٍ   المعنى العميق عن جملةٍ في مستواها الباطني ذي المعنى السطحي بواسطة العناصر التحويلية المختلفة من

واةٍ(  ،وزيادةٍ( وغيرِها  ،"تقديمٍ وتأخيرٍ " وإعادة ترتيب
ُ
نطلِقُ من بنيةٍ عميقةٍ )ن

َ
 ت
َ
 وبذلك فإنَّ تلكَ القواعدَ التّحويليّة

(Karnel Sentenceهائيّة قة النِّ
حقَّ

ُ
هاية إلى البنية السّطحيّةِ المنطوقة الم و    ،( تمرُّ عبرَ قواعدَ تحويليةٍ لِتصلَ في النِّ

 بالقوانين النّحويّةِ أي التّحويليّةِ 
ُ
طحيِّ و البِناءِ العميق عن طريق ما يُعرَف  تلك القواعدُ بينَ البناءِ السَّ

ُ
 ،2مِن ثمَّ تربط

 من بنية أصلٍ 
ً
إلى بنية سطحية    ((Origin structure  أي يقوم هذا الجانبُ بقلب البنية العميقة التي تكون مُشتقّة

الجمل   همِ 
َ
وف بتوليدِ  ل  ِ

ّ
المتمّث الأصليِّ  غةِ 

ُّ
الل مِ  ِ

ّ
متكل فيعكسُ من خلال قواعده حدسَ  الصوتي  الظاهري  في شكلها 

خرى   ،وتفسيرِها
ُ
 من الأ

ً
 و المقبولةِ معنويّا

ً
نُ كيف يمكن للمتكلم التفريقُ بين الجملة الصّحيحةِ قواعديّا  يُبيِّ

مَّ
َ
ومِن ث

 من الآليات  Noam Chomsky)   )تشومسكي(   وهذا ما دعا  ،3غيرِ الصحيحة وغيرِ المقبولة 
ً
ه آلة ( إلى الاهتمام به وعدِّ

 بالسّطحيّة 
َ
(4التي تربط البنى العميقة

َ
لالة  )الدِّ

غة"  " فرأى أنَّ
ّ
هِمُّ والعميقُ في الل

ُ
انبُ الم  .5هي الجَّ

نِ القاعديِّ عائدٌ إلى أنّ الجملة لا يُكتفى بدراسة شكلها  كهذا فيه نظر إذ لعل اهتمام "تشومسكي" بهذا الم وِّ

غةِ وجماليّاتِها 
ُّ
كلِ ألا وهو البناءُ العميقُ الذي يُطلِعُنا على مكنُوناتِ الل فقط بل هناك سِرٌّ عميقٌ كامنٌ وراءَ هذا الشَّ

قِ في درسِها و تحليلِ تراكيبِها. عمُّ  من خلال التَّ

 
 .42ص  ،د ت ،عواطف قاسمي الحسني  1
 .167+ 166ص  ،2020 ،حنان محمد خلف مقدادي 2
 . 19ص ،2019 ،محمد البستنجي ياسر و 27+ 25ص ،م1999، محمد علي الخولي 3
 .8ص ،2015 ،درقاوي  مختار و  130+129ص  ،1985 ،وجون ليونز 142ص ،م1993 ،جيفري سامبسون  4
 . 10ص ،2015  -2014 ،درقاوي مختار و 49ص  ،2005 ،تشومسكي 5
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إجباريّةٍ  خرى 
ُ
وأ اختياريّةٍ  قواعدَ  إلى  ينشطر  فهو  التحويل  أقسامِ  عن  ا      ،أمَّ

ُ
التّحويليّة القواعدُ  قابلُ 

ُ
ت  

ُ
حيث

القُدامى   ،"الإلزامية" العربِ  حاةِ  النُّ عندَ  والجواز  بالوجوبِ   
ُ
يُعرَف ما   

ُ
ة )ف"  ،1والاختياريَّ (/  Opitionalالاختيارية 

 بها و بغيرها مثلَ قاعدةِ البناء للمجهول أو تقديمِ المفعول به على الفاعل في 
ً
 و دِلاليّا

ً
 نحويّا

ُ
الجوازية تصحُّ الجملة

   ،العربية
ُ
ة الإلزاميَّ القواعدُ  ا  في Oblicatory)  أمَّ المطابقةِ  قاعدةِ  مثلَ  بها   

َّ
إلا  

ُ
الجملة التي لا تصحُّ  فهي   

ُ
(/الواجبة

دَه الدّكتورُ  ،2الجنس أو العدد أو زمن الفعل وغير ذلك" 
َّ
)مازن الوعر( بقوله:" لم ننقطعْ عن التراث بل   وهذا ما أك

 على نحوٍ واضحٍ وسليمٍ ومفهومٍ" 
َ
 الغربيّة

َ
سانيّة

ّ
نا ننقلُ المفاهيمَ الل

ّ
 .3حاولنا استثماره باستمرار وإن

 *محمود درويش: 

الفلسطينية1941آذار/    13)  شاعرٌ فلسطيني من مواليد  أبرزِ شعراءِ المقاومة  يُعدُّ من  في قرية    ،م(  وُلِدَ  وقد 

" عام    ،"البروة" الواقعة قربَ عكا
َ
 ، م1948إذ لجأ مع أهله إلى لبنان في السابعة من عمره بَعدَ أنْ احتلَّ اليهودُ "البروة

 صغره
ُ
والرّسم منذ بالقراءة   

ً
عا

َ
مُول كان  ثمَّ ذاع صيته بوصفه شخصية عربية نضالية ضد الاحتلال    ،وقد  ومِن 

 في بيروت التي لم يتركها إلا في أعقاب الاجتياح   الصهيوني
ً
لَ بين العواصم العربية و الأجنبية ليستقرَ أخيرا فتنقَّ

سنة  الصهيوني العبارة و   ،4م(1982)  لها  بساطة  و  الإنتاج  بغزارة  المحتلة  الأرض  شعراء  عن  درويش"  تميز"  قد 

و و  المضمون  الفكرةشمولية  الشعرية   ،عُمق  الحداثة  حركة  مسيرة  في  ميزته  التي  ماتُ  تعليمه  و   ،5السِّ أكمل  لقد 

إذا  للنّفي من جديدٍ  ضَ  أنْ يتعرَّ  فقد كان يخش ى 
ً
في مدرسة "دير الأسد" متخفيا لبنانَ  الابتدائي بعد عودته من 

من  
ً
محروما الفترة  تلك  فعاشَ  له 

ّ
تسل مرُ 

َ
أ  

َ
شِف

ُ
مأساة وقد  ،6الجنسيّة   اكت بة والطفولة  الوطن كانت 

ّ
 التي المعذ

  الشعر في فوجَدَ  ،الثائرة الشعرية شخصيّته لبلورة الدافعَ الأوّلَ  عاشها
ً
رَ عن له مُتنفّسا :"   مشاعره ليُعبِّ

ً
الملتهبة قائلا

ي أذكر
ّ
رْتُ  المعلقات حذو فيها حذوت الوطن إلى عودتي عن طويلة قصيدة  كتابة  مبكرة سن  في حاولت  أن

َ
ث
َ
سخرية  فأ

وقد شغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وحرّر مجلة )الكرمل(،   ،7الصغار"  ودهشة  الكبار

 
 . 1ص ،2015 -2014 ،درقاوي مختار 1
 . 86ص ،م2019-2018ه/1441-1440،منى محمد طعمة وآخرون  2
 . 9ص 2015/  2014مختار درقاوي، ، و67ص ،1989/ 1988 ،مازن الوعر 3
 . 4ص  ،د ت ،محمود درويش 4
 . 5ص ،د ت ،محمود درويش 5
 .10ص  ،2007الخير، هاني6
 .45ص  ،1987 ،فتيحة محمود  7
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ه دخل إلى  
ّ
 "درويش محمود  وقد توفي"،  1بتصريح لزيارة أمّه   فلسطينوأقام في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث إن

في   الطبي المركز في المفتوح القلب  لعملية إجرائه بعد م( 2008/ آب 9 (السبت يوم الأمريكية المتحدة الولايات في

نزع  قرر  أن بعد وفاته  إلى أدت  غيبوبة في دخل فقد  ،)هيوستن) فأعلن  أجهزة  الأطباء   الدولة رئيس  الإنعاش، 

  الأراض ي الفلسطينية كافة في أيام ثلاثة الحداد  عباس" محمود"الفلسطينية  
ً
 له واصفا "درويش"، وفاة على حزنا

 13) في الثرى  وري جثمانه و قد و المعطاء، اللامع الوطني والقائد الثقافي الحديث، المشروع ائدر و  فلسطين بعاشق

 تسمية عن  الإعلان وتم الثقافي، الله رام قصر في أرض قطعة هناك له فخصصت الله،  رام مدينة في) م 2008 آب

  حضَرَ  و  الفلسطيني الشعب أبناء  من الآلاف جنازته في شارك و قد للثقافة، درويش محمود   بقصر القصر
ً
 أيضا

 .2عباس   محمود الفلسطينية السلطة رئيس رأسهم  على أخرى  وشخصيات ،(1948) أراض ي ه منأهل

في   نبحرُ  البحث  التمهيد لمصطلحات  نا من 
ْ
فرغ أنْ  لأبرز    الدراسةبعدَ  باستنباط  الشعرية  للعينة  التطبيقية 

رتيبِ   ،( Deletion)  القوانين التحويلية المتمثلة فيها وهي الحذف
َّ
 الت

ُ
بادلُ أو إعادة أخيرُ= التَّ  Order or)  التّقديمُ والتَّ

permutayion)،  ( الزيادةAddition)،  الاستبدال  (Replacement)،  (وقاعدة النفيNegative Rule  )  نظام باعتماد

 البيت الأخير  
ّ
 إلا

ً
 واحدا

ً
 بأخذ أربعة أبيات من كل مقطع منها و عدها مقطعا

ً
 في تحليل للعينة تحويليّا

ً
المقاطع منهجيّا

 :         هو و

رْ بغيركَ 
ّ
حص ي الكواكبَ، فكِ

ُ
نت تنام وت

َ
 "و أ

 للمنام["
ً
 مَنْ لم يجد حيّزا

َ
ة مَّ

َ
 ] ث

ساقٌ   ِ
ّ
 و أتيتُ على تحليل الأبيات الثلاثة الأخيرة التي تلته كي يكونَ هناك ات

ً
من المقطع الأخير فقد حللته تفصيليا

          فلا تختلُّ المنهجية. ،توافقيٌّ تامٌّ 

 :  -القصيدة  - 

 قال شاعر القضية الفلسطينية وجرحها الشاعرُ" محمود درويش": 

 
 . 40ص  ،2007 ،محمود الشيخ1
 . 6ص ،د ت ،محفوظ كحوال2
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رْ بغيركَ 
ّ
عِدُّ فطورك فكِ

ُ
نتَ ت

َ
 وأ

وتَ الحمامْ [ 
ُ
سَ ق

ْ
ن
َ
 ] لا ت

ر بغيركَ 
ّ
نتَ تخوضُ حروبكَ، فكِ

َ
 و أ

سَ مَنْ يطلبون السلامْ[ 
ْ
ن
َ
 ]لا ت

ر بغيركَ 
ّ
 الماء، فكِ

َ
 فاتورة

ُ
ذ سدِّ

ُ
نتَ ت

َ
 و أ

 ]مَنْ يرضَعُون الغمامْ[ 

رْ بغيركَ 
ّ
نتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ، فكِ

َ
 و أ

 ] لا تنس شعب الخيامْ[

رْ بغيركَ 
ّ
حص ي الكواكبَ، فكِ

ُ
نت تنام و ت

َ
 وأ

 للمنام[  
ً
 مَنْ لم يجد حيّزا

َ
ة مَّ

َ
 ] ث

رْ بغيركَ 
ّ
رُ نفسك بالاستعارات، فكِ نتَ تحرِّ

َ
 و أ

هم في الكلامْ[   دُوا حَقَّ
َ
ق
َ
 مَنْ ف

رْ بنفسك  
ّ
ر بالآخرين البعيدين، فكِ

ّ
نتَ تفكِ

َ
 و أ

 في الظلامْ[
ٌ
لْ: ليتني شمعة

ُ
 1]ق

 *الدراسة التطبيقية:  

 يستهل" درويش" قصيدته بقوله: 

رْ بغيركَ 
ّ
عِدُّ فطورك فكِ

ُ
نتَ ت

َ
 وأ

وتَ الحمامْ [  
ُ
سَ ق

ْ
ن
َ
 ] لا ت

 
 . 16- 15ص ،2005 ،محمود درويش 1
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ر بغيركَ     
ّ
نتَ تخوضُ حروبكَ، فكِ

َ
 وأ

سَ مَنْ يطلبون السلامْ[]   
ْ
ن
َ
 لا ت

وقد مرت بناها النواة بجملة من القوانين التحويلية قبل انتهائها إلى   ،التراكيب السابقة تحويلية فعلية واسمية

 في الآتي: القواعد و تتمثل تلك  ،البنية السطحية

 ومِ   ، )أنت تعد(+)أنت تخوض( فالتحويل اختياري   تقدم الفاعل على الفعل في قوله  -1
َ
ث )أنت    فالتركيبان  مَّ ن 

الأولى البنيةِ  بنيتين  من   
ٌ
بة

ّ
مُرك اسمية   سطحية 

ٌ
بنية تخوض(  المبتدأ    تعد(+)أنت  من  تخوض(  تعد(=)أنت  )أنت 

إليه(  ،وخبره )المسند  الفعل والفاعل  أنت(+  أو  )تعد(+)تخوض(  والثانيةِ من  أنت(  )تخوض  نظامَ    )تعد  أنّ   
ً
علما

 
ً
 مفرغا

ً
 الضّميرَ المستترَ الذي ورد عنصرا

ُ
غةِ يحذف

ُّ
)تخوض(+)تعد(    ( في الجملتينTrace theory)  )مقولة فارغة(  الل

 و هذا قانون تحويلي آخر هو  (T.MODEL)  وِفقَ نظرية الأثر
ً
 محذوفا

ً
وقد   ،"حذف الفاعل"ـ)الحذف( ب  أي فاعلا

"درويش": قول  في   
ً
أيضا الفاعل  ر+)  حُذف  ِ

ّ
   ،((Øتنس ى+)  (+Ø)فك

ً
مفرّغا  

ً
عنصرا الفاعل  جاء  فالحويل   ،حيث 

 ( واجبٌ.Opitional) اختياري 

 عن الاسم الظاهر  -2
ً
ب( في قول "درويش":)فطورَك= فطورَ    إحلال/استبدال الضمير المتصل عوضا

َ
)المخاط

بِ(+
َ
ب(+)بغيرِك=بغيرِ المخاط

َ
ب( المخاط

َ
مَّ ظهرتْ قاعدة تحويلية أخرى هي الزيادة   ،)حروبَك= حروبَ المخاط

َ
ومِن ث

. ،)بغيرِك+ الحَمامِ" المضاف إليه"( بإضافة الفُضلات)أشباهِ الجمل(  فالتحويل اختياريٌّ

 النّفيِّ في البنية السّطحية  -3
ُ
وتَ الحمامْ   )لا تنسَ   قاعدة

ُ
سَ مَنْ يطلبون السلامْ(  +  (ق

ْ
ن
َ
لُ    ،)لا ت فالأصلُ المتخيَّ

ى( فالصواب "لا تنسَ" تنس َ العربية هو)لا  في نظام  اللغة   عن أصول 
ُّ
    ،غيرُ المستعمَلِ و الشاذ

ُ
 حُذف حرف

ُ
حيث

الفعل المجزوم العميقة   ،العلة من آخر  مَّ فالبنية 
َ
ث للتركيب هي)تنس ى أنت(Deep Structure)  ومِن   )،   

ُ
البنية أمّا 

 ( من أصل العمق فهي)تنس ى(. Derived  kernel Structure) النواة المشتقة

مَّ زمنِ الفعل  ،والنوع )المذكر( في )تعد أنت+ تفكر أنت(  ،)الإفراد(  التطابق بين الفعل وفاعله في العدد-4
َ
  ومِن ث

 في نموذج   ،(Oplicatory)  القصيرِ" للفعلِ فالتحويل إلزامي   والحركةِ الإعرابيّة " الصّائتِ   ،)الحاضر(
ُ
وهذا ما يُعرف

ركيبيّةِ 
ّ
لاليّةِ:   ،)الصّوتيّةِ/الصّرفيّةِ(  التحويليين بالسّمات المعجميّة للعناصرِ الت مُتحرِّكٍ أي   –متحرِّكٍ أو  "+  و)الدِّ

ذٍ للحدث  ،غيرِ مُتحرّكٍ  لٍ   ،)الفاعلِ "المعمول الأول"(  مُنفِّ به(  مُتقبِّ ثانٍ: المفعولِ  فقد قال    ،غيرِها"حيٍّ و   ،)معمولٍ 

 
ُ
مة

َّ
اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف   ")ابنُ جنّي(:  العلا

الياء،  بعض  والكسرة  الألف،  بعض  فالفتحة  والضمة،  والكسرة،  الفتحة،  وهي  ثلاث،  الحركات  فكذلك  ثلاثة، 
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    ،1"والضمة بعض الواو،...
َ
ب الإعرابَ/ الحركة

ّ
 تتطل

ً
 "أنَّ لغاتِ العالم جميعا

ً
وترى الدكتورة" لبانة مشوح" أيضا

 "
َ
 في تحديد الدلالة  ،2الإعرابيّة

ً
 في الفعل )يطلبون(و   ،أي أنّ للإعراب دورا

ً
فالتحويل إجباري    ،قد ظهر التطابق أيضا

رَضَتْ سِماتُ "أثرُ" العنصر    ،بإسناد الفعل إلى واو الجماعة في صيغة المبني للمعلوم/ قاعدةِ" نقل ألفا"
َ
ف حيث 

 في "العدد والنوع" فجاءتْ واوُ الجماعةِ بوصفها
َ
(  المعجمي المطابقة

ً
 صرفيّة

ً
   )لاحقة

ً
 مقيدا

ً
/مورفيما

ً
 معجميا

ً
 عنصرا

 الإحالةِ المرجعيّةِ بعودة واو الجماعة" الضمير العائدي" إلى مرجِعِها الاسمِ الموصول   ،3
ُ
مَّ ظهرت نظرية

َ
)مَن=    ومِن ث

رِ لها.   الذين( المفسِّ

نَ اجتماعُ أكثرِ من إجراء تحويلي واحد في الجملةِ   و يمكن تمثيل ذلك بنموذج بسيط    ،4من خلال ما سلف تبيَّ

 للتطابق الفعلي وملحقاتِه كالتالي:

 )الفعل+ الحركة الإعرابية( 

 )الفعل+ الملحقات الصرفية( 

 : (1الشكل)

 أمّا البنى العميقة أو النواة للتراكيب السطحية السابقة فتتمثل فيما يلي: 

(+) عِدُّ
ُ
رْ(= بنية نواة/  ،)تعد الفطور(= بنية عميقة/نواة )تعد أنت(+ ت

ّ
 عميقة  )فكِ

ى أنت    ،)تنس ى القوت(= بنية نواة  ، ) تخوضُ أنت الحروب(= بنية توليدية عميقة  +  )تنس ى أنت القوت( س َ
ْ
ن
َ
)ت

 + )يطلبون السّلامَ(= بنية نواة        ،مَنْ(= بنية نواة     مَنْ(= بنية عميقة+)تنس ى  
ٌ
)يطلبونَ هم السّلامَ(= بنية عميقة

مِن  
ٌ
بة

ّ
مُرك بنية عميقة  السّلامَ(=  يطلبونَ هم  الذين  السلام(+  )تنس ى مَن(+  )تنس ى  )تنس ى من يطلبون    )يطلبون 

 السلام(= بنية نواة. 

شجرة  و  حسب   
ً
دلاليا و   

ً
قواعديا والمقبولة  الصحيحة  السابقة  السطحية  التراكيب  من  بضعٍ  تمثيل  يمكن 

  تشومسكي/ راسم أركان الجملة في الآتي:

ر بغيركَ 
ّ
نتَ تخوضُ حروبكَ، فكِ

َ
رْ بغيركَ = وأ

ّ
عِدُّ فطورك فكِ

ُ
نتَ ت

َ
 ( )وأ

 

 

 33ص ،2000-هـ ١٤٢1،ابن جني"و   165ص ،د.ت ،كمال بشر1 

 . 8ص ،2017 ،لبانة مشوح 2
 . 263ص ،م2018/2019، 1440-  1439 ، أسماء ياسين رزق 3
 . 63ص ،1987،شومسكيت 4
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 ( Sج)

عِدُّ فطورك 
ُ
نتَ ت

َ
 وأ

عِدُّ                             فطورَك   و                  
ُ
 )مفعول به( أنت  ت

الواو الحالية                                                                                        مفعول بهربط موقعي حالي              رك اس: 

 اس )ضمي(+رك فع                  اس مضا       اس مضا إ 

عِدُّ              
ُ
 فطورَ             ك              أنت : م إ      ت

 ( Øف+ رك اس)

Antecedent   ضمير عائدي/إحالي:          :المرجع                     تعد     أنتAnaphor 

 ج

 : زمن الفعل)المخصصات(: الإسقاط الأعلىس خطان

 

رْ       : (VPمركب فعلي) ِ
ّ
ك
َ
البنية)السفلى(/إسقاط أدنى                                 / س       بغيرِكَ                                                          ف

 س خط )فضلة(: ركن حرفي=ركن تكملة

 

 (: علامة صفرية( Z.SING )الفاعل: ) ف+ اس

 الإسقاط الأوسط=الفعل+ التكملة

 ح+  اس مضا 

 

V               N                                                                      الباء    غيرك 

 م اس       Element(:  e  Empty                                      )))=فكر+)أنت(=)صفر

 

 )غيرِ( اس + اس)ضمي( مضا إ:كاف الخطاب 

 ج

وتَ الحمامْ 
ُ
سَ ق

ْ
ن
َ
 لا ت

 س سابقة نفي   م ف       م اس: مضا       م ا
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وتَ (     0لا     تنس    أنت)
ُ
 أد    اس          ق

Prefix                                     ِال   حمام 

 ج

سَ مَنْ يطلبون السلامْ 
ْ
ن
َ
 لا ت

 

 لاحقة نفي: لا    م ف         م اس                    م ف 

 

Affix      من(=الذين   ف+ اس: واو الجماعة فاعل  ف+ اس  اسم موصول( 

 مفعول به       مضارع ثبوت النون (      Øتنس  أنت)

 

Antecedentواو الجماعة(:)          (     )منAnaphor 

 م اس

 أد   اس 

 ( Object) ال     سلامَ: مفعول به

لَ بالمشجر التتابعي ِ
ّ
 ذلك: ومثال  ،وهذا ما يقابل عند التحويليين مفتاح منهجهِم التحويليَّ والمتمث

 ج

 الدرسَ 
ُ
تَبَ التلميذ

َ
 ( )ك

(S)العجرة(  : عقدة الكلام( 

N                                                V      NP 

Det           N                                 Time                +V                         Det              N  Lesson                               The    

(: Present الحاضر )Write +s              Student       The 

 تعر/تعريف        طالب             كتبَ                    ال           درسَ     
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 : التشومسكي(: التمثيل التشجيري/التحويلي 2الشكل)

 للجملةِ   نستنتج
ُ
 النّحويّة

ُ
 التي تغيّرتْ فيها البنية

ُ
بتحليلات شجرية    يتابع البحثو لذلك    ،أنَّ التّحويلَ هو العمليّة

البِنى من  ةٍ 
َّ
ل
ُ
ث على  لا    ،طفيفة كسابقتها  رياضيّةٍ  بمعادلاتٍ  لها  فسنرمزُ  الجديدة   

ُ
النهائيّة  

ُ
السطحية التراكيبُ  أمّا 

 بينها و البنى العميقةِ أو النواةِ.  
ً
 شجراتٍ تفريعيّةٍ تقتلُ مادة البحث عاقدين مقابلة

  :
ً
 قائلا

ً
 يصدحُ "درويش" بصوته ثانية

سدِّ 
ُ
نتَ ت

َ
ر بغيركَ  دوأ

ّ
 الماء، فكِ

َ
 فاتورة

 ]مَنْ يرضَعُون الغمامْ[ 

رْ بغيركَ 
ّ
نتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ، فكِ

َ
 وأ

 ] لا تنس شعب الخيامْ[

 
ٌ
/فعليّة

ٌ
اسميّة  

ٌ
تحويليّة  

ٌ
 سطحيّة

ُ
السّابقة الصورة    ،الجملُ  إلى  أي  إليها   

َ
العميقة بناها  نقلَ  الذي  التحويلُ  أمّا 

 الصوتية المنطوقة/ بنيةِ السطح فهو: 

1-   
ً
: )  التقديم للفاعل الذي ترك أثرا

ً
 صوتيا

ً
 مفرغا

ً
  Zero Sign)عنصرا

َ
(( في موقعه الذي انتقل منه فصار بؤرة

رَ حكمُه الإعرابيُّ إلى الابتدائية بتحويلٍ اختياريٍّ في)أنت تعد(+ ،)صدرَه( التركيب  )أنت تعود(. و تغيَّ

 الفاعلِ بتحويلٍ واجبٍ اضطراريٍّ بفعل الإحالة المرجعية في)تسدّدُ+ أنت: )-2
ُ
  ((+Zero((+)تعودُ+ أنتَ)0حذف

رْ+ أنت) ِ
ّ
ك
َ
 . ((0لا تنس ى+ أنت) ((+ S=Zero .S.0)ف

حقةِ -3
ّ
اللا بإضافة   

ُ
التحويلية النفي  في  قاعدة  ةِ   )لا( 

ّ
العل حرف  بحذف  وظيفيٍّ  إلزاميٍّ  بتحويلٍ  تنس ى(  و   ،)لا 

 بتحويل آخرَ اختياريٍّ لإفادة النّفي.

في-4 اختياريٍّ  بتحويلٍ  إليه  المضافِ  مثلَ:  غيرها  و  الجمل  أشباهِ  الفضلات   
ُ
الخِيامِ )  زيادة إلى  +  الماءِ+  بغيرِكَ+ 

 )البيت((. فبيتك على البدلية من المبدل منه  ،على تقدير: "تعودُ إلى بيتك" البيتِ، بيِتكَ(

بِ( في القصيدة بالضمائر المتصلة فيReplacement)  الإحلال أو التعويض -5
َ
  ( باستبدال الاسم الظاهر)المخاط

بِ+ بغيرِك(
َ
 فالتحويل إلزاميّ )واجبٌ(.  ،)بيتِك= بيتِ المخاط

مّ زمنِ الفعل في ،بتحويل اضطراري  )المذكر(  )المفرد+ الجمع( و النوع التطابق في العدد -6
َ
(+ ومِن ث

ُ
ذ سدِّ

ُ
نتَ ت

َ
  )أ

رْ(+ 
ّ
نتَ تعودُ(+  )يرضَعُون(+  )فكِ

َ
رْ بغيرك و أنت تسدّد الفاتورة"  ، )لا تنسَ(  )أ

ّ
رْ بمَنْ يرضعون    ،فالتقدير:" فك ِ

ّ
أو" فك

  ."
َ
دُ الفاتورة  الغمامَ و أنتَ تسدِّ
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)
ً
)معقّدة

ً
بة

ّ
مُرك تحويليّة  وردَتْ  قد  المحققة  السطحية  الجمل  من   

ً
ة
َّ
ل
ُ
ث أنَّ  بنيتان    ، نلاحظ  منها  ت  اشتُقَّ وقد 

هما  تحويليتان  تسدد(+  سطحيتان  تعود(=  )أنت  وجهين  Surface  Structures)  )أنت  وجودَ  رأى  من  رأي  على   )

 من الوحدات )المفردات(
ً
و تشتملان    ،للتقديم و التأخير فيهما بوصفهما عنصرين تحويليين و لأنّهما تتضمنان عددا

توليديةٍ  عميقةٍ  بنىً  هي  ،على  بسيطة  تعود(  وسطحيةٍ  تعود/  أنت  تسدد+  تسدد/  الإ   ،)أنت  سمية  فالتحويلية 

أما البنية العميقة/الأصلية   ،)المسند( بوصفهما ركني إسنادٍ   والخبر  ،السطحية تشتمل على المبتدأ )المسند إليه(

لَ التركيبان  تْ من أصل العمق المجرد فتحصَّ  اشتُقَّ
ً
 ليستْ اسميّة

ٌ
 توليديّة

ٌ
)تعود أنت+ تسدد أنت( بإسقاط    ففعليّة

 
ً
تْ الجملتان ببنيتين نواتين  ،الفاعل و تقديره عقلا

َ
مَّ تأوّل

َ
 بينَ   ،)تعود+ تسدد(  ومِن ث

ً
 العامليُّ أيضا

ُ
و قد ظهرَ الربط

 في العنصر ""س الفعلِ والفاعل في التراكيب السابقة مثل قولنا:  
ً
نيّا " أي أنّ الفعلَ "س" قد قامَ برفع  ب" تعملُ مُكوَّ

 
ً
أيضا  

ً
تحويليا  

ً
قانونا عدُّ 

ُ
ت التي  الإعرابيّةِ  الحركة  "ب" من خلال  إعرابِ   ،الفاعل  أو  الصّرفة  لقاعدة   

ً
تبعا ولذلك 

زمن( )  التّصريف)صر+  المعجميّة  السّماتِ  ظهور  من  فلابدَّ  التحويليين  فاتِ  Lexical  Featuresعند 
ّ
المؤل بينَ   )

ركيبيّة.  
ّ
 الت

إذ يمكنُ إجراءُ تحليلٍ قاعديٍّ رياض يٍّ    ،و الأخرى السّطحيّةِ   ،اتضح ممّا سبقَ التباينُ بينَ البِنى العميقةِ/النّواةِ 

ةٍ منها في الآتي: 
َّ
ل
ُ
 لث

رْ بغيركَ )
ّ
(= )S.S(=)فكِ

ٌ
 مشتقّة

ٌ
 نواة

ٌ
ر=)بنية

ّ
 توليديّة فك

ٌ
رْ أنت(= بنية

ّ
 (Derived  Karnel  Structure(+)فك

 
ٌ
 سطحية

ٌ
 تحويليّة

ٌ
عْبَ الخيامِ(= بنية

َ
       )تنس ى أنت)،( فعلية منفيةSurface .S)  )لا تنسَ ش

ٌ
     بنية عميقة توليدية

(Deep .S)، ( "بنية أصلية "نواة     )تنس ى(Original Structure "Kernel" )) 

نتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ 
َ
 الماء+ أ

َ
دُ فاتورة سدِّ

ُ
نتَ ت

َ
 : بنيتان سطحيتان تحويليتان مركبتان من أربع بنىً:(S.S) (=)أ

 . ( بنية عميقة/نواة )أصلية(K.D.SS)تسدد(+)تعود(= )     تسدد(+ )تسدد أنت(+ )أنت تعود(+)تعود أنت(  )أنت  

خرى كالآتي: 
ُ
 ويُمكن تخيل القاعدة الرياضية الجديدة لتراكيبَ أ

تْ من قاعدة التركيب   بفعل    )الأصل(/البنيةِ العميقة  بنية نواة اشتُقَّ
ً
)المدخلاتِ( فنتجَت بوصفها موادَ تفاعليّة

مُخرجاتٍ  هيئةِ  على  تحويلي  )  كيميائي  سطحيةٍ(=  فالجملتان  ،(K.S+DS =SS)بنيةٍ  بالذين/بمَنْ    وعليه  رْ  ِ
ّ
)فك

 تحويلية         (D.S(+ )بمَن يرضعون هم الغمام(=)S.S=)  (يرضعون 
ٌ
)هم يرضعون(على تقدير حذف )المبتدأ(=)بنية

 .(Generative /Deep Structure"+يرضعون(+)يرضعون الغمامَ(= بنية توليدية/ عميقة ) "Sing.0مركبة(= )هم:

بس عن    التحويلي السابق شذراتٌ بسيطة من التحليل العربي و  التحليلاتضحت من  
ّ
 لمنع الل

ّ
ما وقوفنا عليها إلا

عر الحديث
ّ
 من قوانين نظريّةٍ غربيّةٍ على الش

ً
 تحويليّا

ً
نا نطبّقُ قانونا

ّ
أن  

ً
للنقاط    تم اللجوء و لكن    ،القارىء علما
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التوضيحية في جنبات التحليل لكي يُفهمَ أنَّ التحويليين قد التقت مشاربهم مع مصافي العرب القدامى في القضايا 

ومِن    ،لأنّ لكلّ لغةٍ نظامَها المنمازَ عن الأخرى البحث إلى إيضاح الرّموز الواردة في طيّات تم اللجوء النحوية ولذلك 

مَّ  
َ
 لكلِّ القضايا التي تطرّقَ لها    تم التلميحث

َ
 الأساسيّة

َ
 لنظريّاتٍ فرعيّةٍ اكتنفتْ التّحويلَ لأنّها كانتْ الدّعامة

ً
قليلا

 و منها
ً
غة و تفسيرِها أنموذجا

ّ
 النّقل(  التّحويليّون في تحليل بنية الل

ُ
 المقولة الفارغةِ "  ،)قاعدة

ُ
   ،"Z.Sو )مبدأ

ُ
والرّبط

الضّميريّ/المرجعيّ(  نظر   ،(Anaphor)  العائديّ   
ً
 وأيضا

ُ
للتّوليد   "X-bar"ية  

ً
اختصارا كانتْ  تشعبَتْ    ،التي   

ُ
حيث

 بينَه و 
ُ
التبئيرَ الصّوريَّ باحتلال كلِّ   تم ذكر وقد    ،البحثالتّحويلِ و لذلك جازَت دراستُها ههنا في  نظرياتُها المذكورة

" ابنُ جنّي" بقوله:
ُ
ل عليه العلامة

َّ
 وهذا ما دل

ً
 و لفظيا

ً
 معنويّا

ً
أي     -  "إنما قالوا:  عنصر صدر الكلام بوصفه عاملا

 
ُ
فظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ - النحاة

ّ
م بمضامة الل

ّ
أي أنّ   ،1" لفظي و معنويٌّ لما ظهرت آثار فعل المتكل

 في الوصف النحوي 
ً
نيّ و   ،للنظام اللغوي في رأيه دورا رَ عنها التحويليون بالعمل المكوَّ  التي عبَّ

ُ
لعنصرٍ في   هي الفكرة

مَّ    ،آخرَ مثلّ عاملِ الجّرِ" الخفضِ" الذي يجرُّ ما بعدَه و غيرِه من العوامل
َ
على نظرية السّين البارية   التدليلومِن ث

 بالإسقاط الأعلى
ً
و الزّمنِ المخصّص بالفعل في أزمنته  ،)الاسمَ( و" أداةِ التعريف" التي تسبقُ   ،)المخصّصاتِ( أيضا

لاثة
ّ
غوي )الفعلِ أو الاسمِ( محورِ التركيب    ،"التسوير" ـوهذا ما يُدعى ب  ،الث

ّ
فتلك المخصّصاتٌ سابقة للعنصر الل

 لم    ،)س(ـ  الأساسِ والذي يُرمَزُ له ب
ُ
ةٍ من تلك المخصّصاتِ التي وردَتْ في    يتم التطرق حيث

َّ
ل
ُ
 لث

ّ
 ، لقصيدةتحليل اإلا

الرأس تلتقي مع   
ً
 متوسطة

ً
بنية أو   

ً
التّكملة بوصفه إسقاطا إلى ركن  إليه   ،بالإضافة  )المضافِ  في  لُ 

ّ
يتمث الذي   ،و 

ريه.  ،أشباهِ الجمل( ممّا يُستغنى عنه في الجملة ،المفعولِ به
ّ
دُ أسسَ المنهج التّحويليّ عندَ منظ

ّ
 و هذا ما يُؤك

    نتابع تحليلنا التحويلي بقول" درويش":

رْ بغيركَ 
ّ
حص ي الكواكبَ، فكِ

ُ
نت تنام و ت

َ
 و أ

 للمنام[    
ً
 مَنْ لم يجد حيّزا

َ
ة مَّ

َ
 ] ث

رْ بغيركَ 
ّ
رُ نفسك بالاستعارات، فكِ نتَ تحرِّ

َ
 و أ

هم في الكلامْ[      دُوا حَقَّ
َ
ق
َ
 ] مَنْ ف

نتَ       
َ
رْ بنفسك  و أ

ّ
ر بالآخرين البعيدين، فكِ

ّ
 تفكِ

 في الظلامْ[     
ٌ
لْ: ليتني شمعة

ُ
 ] ق

 

 
 . 111ص ،د ت ،ابن جني 1
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 فقوله:       

رْ بغيركَ "
ّ
حص ي الكواكبَ، فكِ

ُ
نت تنام و ت

َ
 و أ

 للمنام[       
ً
 مَنْ لم يجد حيّزا

َ
ة مَّ

َ
 " ] ث

 
ً
/تحويلية

ً
حصلت تبدلات في بنيتها النواة قبل انتقالها إلى ماهي عليه من الصورة    و قد  ،متضمن تراكيبَ سطحية

 فيما يلي:  القواعد التحويلية الطارئةو تتضح   ،النهائية الصوتية /السمعية

ه في الفعل  فالمركب  ،)أنت تنام(  التقديم-1
ُ
 فاعل

َ
نموذجُ الأثرِ" أو "العنصر  "    (0)تنام(= )  )أنت تنام( اسمي حُذف

اضطراري   ،الفارغ" على    ،فالتحويل  فصار  الوظيفي  الإعرابي  موضعه  رَ  فتغيَّ التركيب  بؤرة  الفاعل  وقع  وقد 

 العميقة/التوليدية للتركيب السطحي التحويلي )أنت تنام( فهي  ،فالتحويل اختياري   ،الابتدائية
ُ
 ، )تنام(  أمّا البنية

بُ 
ّ
رك

ُ
 من بنيتين هما  بينما جاء الم

ً
 كبرى/معقدة

ً
)أنت تنامُ(=)أنتَ تنامُ + )عنصر الفاعل المفرغ    )أنتَ تنامُ( جملة

ركيبَ) 0)أنت تنام أنت)  "((=أنت"
ّ
 أنّ الت

ً
 أنت  أنت تنام(( علما

ً
 المقبوليةِ و  و الأصح    ،( غيرُ صحيح قواعديا

ُ
من حيث

 (.Karnel .S((= )تنام( البنية النواة )Z.Sالأصوليّةِ النحوية )تنام + أنت)

العامل -2 في  الفاعل  تنام(+   حذف  )أنت  الجملتين  بين  الربطي  الموقعي  للعطف  ر(  ِ
ّ
فك حص ي+ 

ُ
)تحص ي    )ت

 فحذفه إلزامي.  ،الكواكب(

بِ(=-3
َ
خاط

ُ
رْ    )بغيرك أنت(= الاستبدال في )بغيرك( بتعويض الاسم المحذوف بكاف الخطاب= )فكر بغيرِ الم

ّ
)فك

ها الإنسانُ(  للنّوم" على البدلية من الاسم الموصول  ،بغيرِك أيُّ
ً
رْ بمَنْ لم يَجِدْ حيّزا

ّ
 " فك

ً
 )مَن(. وهذا يُعادلُ تأويليّا

(" تقديم الظرف" اسمِ الإشارة-4
َ
ة مَّ

َ
بلَ الفعل المنفي)لم يجدْ( و فاعلِه= )لم يجد " ،)ث

َ
مَّ   ،"(هوو إضافتُه ق

َ
ومِن ث

ر بمَن   ِ
ّ
 بتحويل إلزاميٍّ و ذلك لو قدرنا التركيبَ" فك

ً
رْ بمَنْ لم يجدْ    هناكمفعولِه معا ِ

ّ
رْ    هناكلم يجدْ" + "فك ِ

ّ
الحيزَ+" فك

ذي لم يجدْ الحيزَ 
ّ
 للمنام. هناكبال

تخيّلةِ في
ُ
رفِ على إسقاط الباء الم

َّ
مِ الظ  أي تقدّمه على المبتدأ    ،)بمَنْ(  ويمكنُ عَدُّ تقدُّ

ً
و إسقاطِ البدليّة عنها أيضا

للقول:  
ً
المقدّم معادلا بالخبر  قه 

ّ
وتعل ر 

ّ
="  المؤخ

َ
ة (=هناك)ثمَّ

ً
حيّزا يجدْ  لم  مَنْ  الحيّز"    "  يجدْ  لم  تأويل عقلي )مَنْ هناك 

مه واجبٌ/ إلزامي متخيل  البديعية و  ،(Oblicatory)"( فتقدُّ
َ
قُلْ الصنعة

َ
وهذا ما يُظهرُ فنَّ التّلاعب بالألفاظ إنْ لم ن

 لدى الشاعر.
َ
 التّخييليّة

َ
 القدرة

 الفضلات  ،"(صحيح الآخر  )لم يجدْ"  قاعدة النفي الواجبة للفعل في-5
ُ
مَّ زيادة

َ
)أشباه الجمل( في "بغيرك+    و مِن ث

 (.Opitional) للمنام" بتحويل اختياري 
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التأويل  =هو)لم يجدْ "  التّطابقُ الإلزاميُّ بين الأفعال ومفاعيلها المرفوعة المستترة في العدد و النوع وزمنِ الفعل في-6

ي"  "(+العقلي رْ "هو)يُحص ِ ِ
ّ
 "(+)فك

َ
)يجدْ( إلى مرجعه    وقد ظهرَ نموذجُ الإحالة بعودة الضمير المستتر في الفعل  ،"(أنت

ر له  "(.مَن) الاسمِ الموصول " المفسِّ

لُ لثلة من التراكيب السطحية النهائية السابقة بشجرة "تشومسكي ِ
ّ
 لسَبْقِ نماذجَ على تحليل    -ولذلك نمث

ً
نظرا

 في الآتي:     -مشابه 

 ج

حص ي الكواكبَ" 
ُ
نت تنام و ت

َ
 " وأ

 م فع       ربط موقعي حالي     رك اس      ربط موقعي ربطي عاطفي    

 ف   اس               الواو              اس   رك فع          الواو              

حص ي            أنت   ف  اس                              
ُ
 أنت    ت

 ( Ø)           (                     Ø(= )Zero .Sتنام  أنت)

 رك اس

 أد   اس 

 ال    كواكب 

 ج

 
َ
ة مَّ

َ
 للمنام"  مَنْ لم يجدْ  ث

ً
 حيّزا

 م فع                    م اس: اسم إشارة للمكان البعيد مبني       ظر

 ( Ø) لاحقة نفي      ف: هو       مَن                    على الفتح في محل نصب 

 يجد(      Affix) لم   الذي          على الظرفية المكانية               

 جملة)لم يجدْ(:صلة الموصول "من"             متعلق بخبر مقدم محذوف      

 للتأنيث  و التاء
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Adverb of  Place                                Anaphor                           Antecedent                            

 )رك تك" فض"(  م اس: م.به                        رك حر

                            
ً
 ح        م اس        حيزا

 اللام    أد     اس 

 ال     منام

 : تحليل البيت السابق إكمالبعد 

رْ بغيركَ 
ّ
حص ي الكواكبَ، فكِ

ُ
نت تنام و ت

َ
 " وأ

 للمنام    [
ً
 مَنْ لم يجد حيّزا

َ
ة مَّ

َ
 "  ]ث

ليكونَ ذلك   التحليل  التي استُخدِمَتْ عند  العربيّة ومقابلاتِها الأجنبية  الرّموز  نأتي على تفصيل لأهمِّ  أنْ  لابدَّ 

 لدى القارئ 
ً
   ،واضحا

ُ
: جدول  في سيتم وضعها حيث  توضيحيٍّ

 الرموز التحويلية الأجنبية رموز العدول/ التحويل العربية

)م اس+ رك اس(= مركب اسمي/  

 ركن اسمي 

)م ف/ م فع(= مركب فعلي/)رك  

 ركن فعلي    ف( = 

 أد= أداة/ تع= تعريف

 اس= اسم   ، ف= فعل

 )رك حر(= ركن حرفي 

 م.به/ مفعول  به

 م إ/م إليه )الفاعل+ المبتدأ(

NP 

 

VP 

 

 

DET 

 

V  ، N 

 ( Prepositional  Phrase) 
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 يقول:  ،نختتم مع "درويش" قصيدته
ْ
 إذ

رْ بغيركَ 
ّ
رُ نفسك بالاستعارات، فكِ نتَ تحرِّ

َ
 و أ

 م /مسند)الخبر+ الفعل(

 ضم/ضمي )ضمير( 

 ح/حرف 

 ظر/ظرف 

 ج/جملة

(Ø) عنصر محذوف 

 يتحول إلى/تعاد كتابته

 

 

Object 

Topic 

 

Predicate 

Pronoun 

 

Preposition 

Adverb 

 

Sentence 

Empty e= Zero  Sign 

 

Turn into 
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هم في الكلامْ[ دُوا حَقَّ
َ
ق
َ
 ] مَنْ ف

رْ بنفسك 
ّ
ر بالآخرين البعيدين، فكِ

ّ
نتَ تفكِ

َ
 و أ

 في الظلامْ[
ٌ
لْ: ليتني شمعة

ُ
 ] ق

إلى   تحولت  والتي  الفعلية  و  الاسمية  التحويلية  السابقة  التراكيب  في  النواة/العميقة  للبنى   
ً
واضحا  

ً
تغيّرا نرى 

 المتمثلة في النقاط التالية: قوانين التحويلشكلها النهائي السطحي بفعل 

تبدل  التقديم-1 و  الفاعل(  رُ(+  )تقديم  تحرِّ نتَ 
َ
)أ في  الابتداء  هو  آخرَ  إلى  له  الإعرابي  ر(  الحكم 

ّ
تفكِ نتَ 

َ
  ،)أ

 ، فالتحويل اختياري مع التنويه إلى أنّ الجملتين بنيتان سطحيتان تحويليتان اسميتان مركبتان من بنيتين كذلك 

رُ)0)تحرر أنت= تحرر)  فالأولى عميقة توليدية هي
ّ
والثانية   ،)المسند إليه(  (( بإسقاط الفاعل0((+ )تفكر أنت= تفك

 )أنت تفكر(.  )أنت تحرر(+ )مبتدأ وخبر( وهي بنية تحويلية اسمية مكونة من

إلزامي-2 بتحويل  العاملي  الفعل  الفاعلِ من   
ُ
رُ(Oplicatory)  حذف في)تحرِّ ر(+  ( 

ّ
)فك لْ(  + 

ُ
    ،)ق

ُ
مَّ حذف

َ
ث ومِن 

ه جملة مقولية سدت مسد مفعولي الفعل 
ّ
 في الظلام( بتحويل إجباري كذلك لأن

ٌ
المفعولِ به في )قل: ليتني شمعة

لبي/الأمري   ،فحذفه لم يخلَّ في التركيب البتة  ،"قال"
ّ
 في "قال" الط

ُ
 الحرف

َ
سقِط

ُ
وَلَ(  والأصلُ المتخيل  ،وقد أ

َ
أمّا    ،)ق

 )قال( فهو المعتمد في أصول اللغة.   الفعلُ 

حقة التشبيهية-3
ّ
والآخر إجباري لإحداث تغيير في الوظيفة    ،فالأول اختياري للتمني  ،)ليتَ( بتحويلين  إضافة اللا

 إلى أنْ يصيرَ اسمَ "ليتَ" المنصوبَ وخبرَها المرفوعَ 
ً
 وخبرا

ً
ه مبتدأ

ُ
لَ ما كانَ أصل    ،النحوية للعناصر فتحوَّ

ُ
 نلاحظ

ْ
إذ

ركيبَ 
ّ
   أنّ الت

ٌ
 سطحيّة

ٌ
( بنية

ٌ
(. ،)ليتني شمعة

ٌ
 له فهي)أنا شمعة

ُ
 /العميقة

ُ
 النّواة

ُ
 أمّا البنية

ب(+ ( في…R)  الاستبدال/التعويض-4
َ
ب(.  )نفسِك= نفسِ المخاط

َ
 )بغيرِك= بغيرِ المخاط

 بإضافة شبه الجملة و المضاف-5
ُ
 الزيادةِ التّحويلية

ُ
إليه بتحويل اختياري )جائز( في قوله:)في الكلام+ في    قاعدة

لام+ بغيرك+ بالآخرين+ بنفسك+ البعيدين" مضاف إليه"+ بالاستعارات(. 
ّ
 الظ

دُوا( ،التطابق الإلزامي بين الفعل و الفاعل في العدد و النوع و الحركة الإعرابية-6
َ
ق
َ
مَّ زمن الفعل في ) ف

َ
  ،ومِن ث

 ، " لا يلتقي فاعلان في نظام اللغة/ مخالف للأصول =  هم  واوالتقدير المتخيل) فقد   ،فالضمير )واو الجماعة( ظاهر = )فقدُ+ وا(

أنتَ )فقدوا(  فالصواب تحرّرُ   +)"  (Z.S=0(َأنت رْ  ِ
ّ
فك أنتَ)0(+  قلْ   +)0)،  ( العائديُّ  الضّميرُ  حيلَ 

ُ
أ  Anaphorفقد 

ً
تبعا  )

ر "من=الذين". Antecedent( إلى مرجعه)Anaphoraلنظرية الإحالة )  (/ الاسم المفسِّ
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 النواة للبنى السطحية السابقة في الآتي:  تتمثل البنى العميقة وبناءً على ذلك 

(= بنية عميقة دُوا الحقَّ
َ
ق
َ
رْ أنت(+ )ف

ّ
رُ أنت(+ )فكِ

ّ
فكِ

ُ
لْ أنت(+)ت

ُ
رُ أنت النفس(+)ق  ( Deep .S) )تحرِّ

+)
ُ
 /أنا الشمعة

ٌ
لْ: أنا شمعة

ُ
 (Sentence  Karnel)  )أنت تحرر/تحرر(= بنية نواة )أنت تفكر/تفكر(+ )ق

فالبنية النواة اشتقت من البنية العميقة فظهرت البنية السطحية    ،نلحظ وجود تقارب طفيف بين البنيتين

 
ً
أنموذجا بالاستعارات(  نفسك  تحرر  )أنت  )أنت   ،المركبة  تحويلية مركبة من  تحرر( سطحية  )أنت  البنية  أنّ  أي 

 في القول على ظهور المرفوع الفاعلي
ً
 و لذلك اشتقت البنية النواة )تحرر( من   ،تحرر+ تحرر( أو )تحرر أنت( مجازا

التوليدي  العميق  التحتي  البناء  من  الفاعل   
ُ
حذف فوُجِبَ  تحرر(  النهاية    )أنت  البنية  على  فحصلنا  أنت(  )تحرر 

فْسَ( السطحية المعقدة ولى تتجلى فيما يلي:  و  ،)أنتَ تحرّرُ النَّ
ُ
 نمثل ذلك بقاعدة رياضية أ

 )بنية سطحية تحويلية مركبة(                    )بنية عميقة توليدية( 

 )حضر زيدٌ /  زيدٌ حضر( = تحرر=   أنت(        تحرر فيها )تقديم+ تأخير()أنت تحرر 

 أنّه لا يظهر في أصول اللغة(بنية متفرعة إلى بنيتين:             
ّ
 بظهور الضمير إلا

ً
 متخيلا

ً
 )مجازا

 )  أمّا في) تحرّرُ أنت( ،أنتَ" ضمير واجب الظهور في )أنت تحرّرُ(تحرر+ أنت تحرر="
ً
 (Empty eفالضمير مستتر وجوبا

فاعل الفعل  +  المسند )جملة" تحرر   )المبتدأ: أنتَ(+  و جملة )أنت تحرر( مكونة من المسند إليه  ،)تحرر( فعلية  فجملة

()أنت( المحذوف
ُ
 فالصّواب: تحرر/أنت تحرر.  ،" الخبرية

 التمييز 
ُ
مَّ )النواة( فترتسم   ،)السطحية و العميقة(  الرياضية الثانية بينَ البنى اللغوية السابقة  أمّا قاعدة

َ
ومِن ث

 في التالي:

رْ  
ّ
بالاستعارات(+)فكِ نفسك  رُ  تحرِّ نتَ 

َ
دُوا  )أ

َ
ق
َ
ف البعيدين(+)مَنْ  بالآخرين  ر 

ّ
تفكِ نتَ 

َ
بنفسك(+)أ رْ 

ّ
بغيركَ(+)فكِ

+)
ٌ
الكلام(+)ليتني شمعة في  هم  الظلامْ(=  حَقَّ في   

ٌ
ليتني شمعة لْ: 

ُ
تحرر    ،بنية سطحية  )ق فْسَ(+  أنت)أنت  )فكر    النَّ

رُ  أنت ِ
ّ
فك

ُ
دُوا  أنت(+)ت

َ
ق
َ
)ف (+)قل    هم (+  الشمعة(=  (+أنتالحَقَّ عميقة  )أنا  تحرر(+  ،بنية  تحرر=  أنت    )أنت  )فكر= 

لْ(+)أنا شمعة(= بنية نواة
ُ
دُوا(+)ق

َ
ق
َ
 . فكر(+)تفكر= أنت تفكر(+) ف

 *القاعدة النهائية لمجموع القاعدتين:         

 (( S.S3)عنى=)بنية سطحية منتجة محققة  "شكلية" الم( K.S2) بنية نواة/مشتقة  +( D.S1)بنية عميقة/أصل)
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D.S                                                                               S.S 

 )"الصندوق القواعدي "توليد"  = كلام منطوق صوتي" تحويل "( 

 )بنى باطنية( المنطق العقلي التجريدي = بنى ظاهرة مادية ملموسة )الحواس( 

سان  ِ
ّ
 الل

ُ
ة
َ
ك
َ
 الصّناعة النّحويّة                                مَل

 :(: قاعدة تمثيل البنى اللغوية3الشكل)

هم في الكلامْ(=  فالتركيب دُوا حَقَّ
َ
ق
َ
)فكر بمَنْ فقدوا الحق في التكلم( فالاسم الموصول "مَنْ" على البدلية  )مَنْ ف

ب المضافِ إليه  من الظرف الموغل في الإبهام 
َ
 بضمير  المخاط

ً
 مضافا

ً
 مجرورا

ً
مَّ   ،)الكاف(  )غيرِ( الواقع اسما

َ
و مِن ث

لُ قولُ الشاعر: رْ بغيركَ( يتأوَّ
ّ
رُ نفسك بالاستعارات فكِ نتَ تحرِّ

َ
 الآتي:  الشكل  على )وأ

السّياقيّ   الموقعيّ  للرّبط  التي جاءتْ  الحال  واو  الحالية من  بالاستعارات( على  بغيرك وأنت تحرر نفسك  )فكر 

ركيبيّ.
ّ
               الت

     

 خاتمة:

نَ من خلال تحليل قصيدة في الجمل   تبيَّ  
ُ
 المكتنِفَة

ُ
الكثيفة التّحوّلاتُ  رْ بغيرِك( للشاعر "محمود درويش"  ِ

ّ
)فك

أي   ،إلى بنىً بسيطةٍ فعليّةٍ أو اسميّةٍ   بدورها  ( والتي تفرعتComplex/Compound Sentences)  المعقدة/المركبة

النّواة بالجّمل  دعى 
ُ
ت راكيب 

ّ
الت من  مجموعةٍ  أو  تركيبٍ  باشتقاق  التّحويلاتُ  تلك  تْ 

َ
ل
ّ
الجملُ   ،تمث انمازتْ   

ُ
حيث

 غيرَ  
ً
في بعض الأحايين منفيّة أتتْ  في كونها  التجريدية  العميقة/النواة  التحويلية المنطوقة عن الجمل  السطحية 

   ،مثبتةٍ 
ً
تقريريّة لا   

ً
بنيتها  ،إنشائيّة على  الطارئ  التحويل  خلال  من  عنها  تْ 

َ
تباين مَّ  

َ
ث التحويل    ،ومِن  نال  بذلك  و 

 و بشكلٍ خاص في كتاب البنى التركيبية  وقواعده
َ
نَ )  ،(Syntactic Structure)  الحظوة  بيَّ

ُ
(  Chomsky  Noamحيث

السّطحيِّ  و  العميقِ  في مستوييها  ركيبيّةِ 
ّ
الت البنى  في  تغييراتٍ   من 

ُ
و الاختياريّة  

ُ
التحويلِ الإجبارية هُ قواعد 

ُ
حدِث

ُ
ت ما 

 بعمادٍ متينٍ تستقرُّ عليه
ّ
 إلا

ٌ
ةٍ لا تقومُ لها قائمة  نظريّةٍ علميَّ

َ
ة أيَّ دَ أنَّ  ِ

ّ
 مفاتيحُ التّحويل   ،ليؤك

ً
ضحَت أيضا وقد اتَّ

 /
ُ
"الرّبطِ   الأساسيّة الفرعيّة  نظريّاتِها  و  البارية"  "السّين  بنظريّة   

ُ
لة

َّ
مث

ٌ
الم  

ُ
الإحاليِّ   ،الخاصّة الأثرِ"   ،الضّميرِ  نظريّةِ 

 
ً
ةِ   ،أنموذجا جاه تشكيل مفاتيحهِ العامَّ

ّ
 بات

ً
مَّ نظريّةِ )ألفا "التّحرّكِ أو النّقلِ"( التي كانت منطلقَ التحويل ثانية

َ
ومِن ث

     و نفي( وغيرها. ،و زيادةٍ  ،ديمٍ و تق ،)حذفٍ  من
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   نتائج البحث: 

التّحويليُّ   -1 نُ  المكوِّ الغربيّين  Transformative Component)   أبرزَ  التّحويليّين  لدى   
ً
مُهمّا  

ً
جانبا بوصفه   )

 في البِنى العميقةِ و تق
ُ
تي تحدُث

ّ
 ال

َ
 الانتقاليّة

َ
غةِ الدّاخليّةِ و الخارجيّةِ أي العمليّة

ُّ
 على بنية الل

َ
لبُها  التّغيراتِ الطارئة

 إلى بنية السّطحِ بفعلِ القوانين التّحويليّة. 

نٍ  -2 راكيبِ مِن تقديمِ مُكوِّ
ّ
 في الت

َ
نَ التّحويلُ الغربيُّ المرونة غة و لا   ، )عنصرٍ(على آخرَ  بيَّ

ُّ
 لل

ً
و هذا ما يُعطي حيويّة

.
ً
 يبقيها جامدة

 على تفسير/ معالجة -3
ُ
تْ القوانينُ التّحويليّة

َ
غويّةِ Explanation /  Treatment)  عمل

ّ
    ،( البنيةِ الل

َ
 إنَّ الجّملة

ْ
إذ

 الأساسُ في الفِكرِ التّحويليّ.
ُ
غويّة

ّ
 الل

ُ
 هي الوحدة

و    -4 السّلوكيّة  المدارس   على 
ً
ردّا ي 

ّ
كل

ّ
الش الجّانب  أكثرَ من  غة 

ّ
لل العميق  بالجّانب  التحويليّين   

ُ
عناية ضحَتْ  اتَّ

كل المادّيّ. 
ّ
تْ بالش

َ
 البنيويّة التي اعتن

مَّ رموزِه    أثناء التحليل تم لمس   -5
َ
ث التّحليل التّلاقحَ الواضحَ لمصطلح التّحويل الغربيّ/العربيّ و نماذجِه ومِن 

العربيِّ  الفِكر  لنتاجِ   
ٌ
ة و مشتمَّ  

ً
حقيقة  

ٌ
لة لمتأصِّ أنَّ جذورَه   

َّ
إلا  

ً
غربا ادِه  روَّ لدى   

ً
كانَ حاضرا وإنْ  فهو  المستخدَمةِ 

رِ العلوم.  ،القديم  فهو مِن منطلقِ تطوُّ
ً
ي الجّديدِ واردٌ قطعا دُ أنّ فتحَ المجالِ لتلقِّ ِ

ّ
 وهذا ما يؤك
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 الصورة الحسية في معارضات البارودي 
The Sensory Imagery in Al-Baroudi's Mu'aradat 

 الرحمن طيب الأسماء  سهام عبد  .د - الله حسب الرسول  ايدام يونس عبد .د

 ( كلية العلوم الإسلامية واللغة العربية، جامعة غرب كردفان، السودان)

Dr. Eidam Younis Abdullah Hasab Al-Rasoul - Dr.Siham Abdalrahman Tayyib Alasmaa  

(Faculty of Islamic Sciences and Arabic Language, West Kordofan University, Sudan) 

 

 

Abstract: 

The study, titled "The Sensory Imagery in Al-Baroudi's Mu'aradat," addresses the issue of sensory 

imagery within Al-Baroudi's emulatory poems. The significance of the study lies in highlighting how 

Al-Baroudi revived ancient poetry by emulating classical sensory imagery. The study aims to identify 

how meanings are brought closer to the recipient and personified in Al-Baroudi's Mu'aradat, 

employing a descriptive-analytical method. The study has reached several conclusions, including: 

the notable similarity between Al-Baroudi and the poets he emulated, as his emulatory poetry served 

as a reflection of his own persona, much like their poems reflected their own selves and the society 

they lived in. Furthermore, it highlights his profound admiration for, extensive knowledge of, and 

deep appreciation for ancient Arabic heritage, which led to the curation of his poetic anthology. The 

study recommends exploring Al-Baroudi’s personality through his emulatory poetry, alongside 

investigating the aspects of innovation in his poetic works. 

Keywords: Sensory Imagery, Al-Baroudi's Mu'aradat, Classical Arabic Poetry, Descriptive-

Analytical Method, Personification, Arabic Literary Heritage. 
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 : مستخلص

عالجت مشكلة الصورة الحسية    وقد،  الصورة الحسّية في معارضات البارودي"  الدراسة بعنوان "جاءت       

للصورة  طريق معارضاته  القديم عن  للشعر  البارودي  إحياء  في   الدراسة   أهمية  البارودي.تمثلت  في معارضات 

اتبعت  وقد  الحسية القديمة، هدفت الدراسة إلى التعرف على تقريب المعاني وتجسيدها في معارضات البارودي،  

إلى عدة نتائج منها: التشابه بين البارودي والشعراء الذين عارضهم، جاءت    وتم التوصلالمنهج الوصفي التحليلي،  

معارضته صورة لنفسه مثلما جاءت أشعارهم صورة لأنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، إعجابه الشديد 

شخصي بدراسة  الدراسة  توص ي  منه،  لمختاراته  وانتخابه  له  وتذوقه  عليه،  والاطلاع  القديم  العربي  ة بالتراث 

 البارودي من خلال شعر المعارضات، ودراسة مظاهر التجديد في شعره. 

المفتاحية: والتشخيص،   الكلمات  التجسيد  القديم،  الشعر  إحياء  البارودي،  معارضات  الحسية،  الصورة 

 .التراث العربي

 

 :مقدمة

بعنوان:   الدراسة  الباروديجاءت هذه  في معارضات  الحسية  رائد  الصورة  البارودي هو  أن  المعروف  ، ومن 

 العربي االحديث.  الأدبمدرسة البعث والإحياء في 

 إلى الآتي: تهدف الدراسة أهداف الدراسة:

 . بيان مظاهر الصورة الحسية في معارضات البارودي -1

 .التعريف بالبارودي وأثر شعره في الأدب العربي الحديث -2

 تناول شعره من خلال المعارضات الشعرية. -3

 في الآتي:   أسباب اختيار الموضوعتمثلت  أسباب اختيار الموضوع:

 الرغبة في إثراء الدراسات الأدبية والنقدية بمزيد من الإسهامات والإضافات العلمية.-1

 . التعرف على جانب من معارضات البارودي  -2

 بيان دور المعارضات على مسيرة الشعر العربي الحديث. -3
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غير أنها لم تتناول الصورة الحسية في معارضاته    ،هناك العديد من الدراسات التي تناولت البارودي وشعره     

للشعراء القدامى بدراسة مستقلة إلا ما جاء في متنها من إشارات لتقليده ومحاكاته بصورة عامة، ومنها  ورقة علمية  

  " التي نشرت بمجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل للطالب عمر  معارضات البارودي : موازنة نقديةبعنوان "

العدد: ع1979محمد مصطفى،   المجلد/  فيها  11م،  استفاض  كما  كتابهمحمد عزام    1،   الغائب    :في  – النص 

 .م2001، تجليات التناص في الشعر العربي

 :  تمهيد

يناير    6  لـ  هـ، الموافق1255رجب    27الله البارودي، ولد في    هو محمود سامي بن حسن حسين بن عبد  لباروديا

بالقاهرة،1839 المدفعية    مصر   م،  أمراء  من  أبوه  كان  إذ  وسلطان  ثراء  بيت  في  نشأ  أصل شركس ي،  من  لأبوين 

، تلقى تعليمه  
ً
، مترفا

ً
 لمديريتي بربر ودنقلا في عهد محمد علي باشا، فنشأ منعما

ً
 في الجيش برتبة لواء ومديرا

ً
وضابطا

 من الفقه،  منذ الصبا فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ الن
ً
حو و الصرف، ودرس  شيئا

 .1م 1857م، وعمل بوزراة الخارجية عام1851هـ،1267وأتم دراسته الإبتدائية عام 

على تراث العرب وخاصة الثقافي منه، فاطلع على دواوين الشعراء القدامى في    الاطلاعهيأت له هذه النشأة     

عصور العربية الزاهية، وحفظ منها ما تيسر له، وتعرّف على أساليب وفنون الشعراء في النظم، وله آثار أدبية منها 

 .2م، بالقاهرة 1904م  ديوان شعري حمل اسمه، ومختارات من الشعر القديم عُرِفت بمختارات البارودي، توفي عا

ينتمي البارودي إلى مدرسة البعث والإحياء، تلك المدرسة التي فكر أعضاؤها في وجود طرائق لاستعادة الشعر      

إلى مجده القديم خاصة بعد الضعف الذي أصابه في العهد المملوكي والعثماني، فعملوا على بعث الشعر من مرقده  

العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر العباس ي فعرفت بعد أن أصابه الوهن والضعف والركاكة آملين بعودته إلى  

 هذه المدرسة )البعث والإحياء( بالمدرسة التقليدية. 

في بعث وإحياء    ة كانت المعارضات هي الوسيلة الوحيدة التي اتبعها شعراء هذه المدرسة لتحقيق غايتهم المتمثل   

 : فنون وأساليب نظم الشعر القديم، وعزز صرختهم هذه انتشار الطباعة التي وفرت كتب التراث القديم ومنها 

 
 .10ص ،ه1436، 1ـأحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاريخية، ط- 1
 .66م، ص1992، 1بيرون، ط–محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث، ومدارسه، دار الجيل - 2
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القدماء   الشعر    والاطلاع طباعة دواوين  البارودي من  أثرها مثل مختارات  يقتفون  نماذج  اختاروا منها  ثم  عليها، 

 القديم والتي تعد بذرة لتقليده ومعارضاته فانتشرت فكرة هذه المدرسة في مصر وخارجها من الدول العربية. 

نشأت مدرسة البعث والإحياء في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وظل البارودي رائدها ومؤسسها فتبعه       

وحافظ  شوقي،  أحمد  و  صبري،  إسماعيل  شعرائها:  من  نجد  مصر  ففي  العربي،  الوطن  يقاع  شتى  من  شعراء 

دقي الزهاوي، ومعروف الرصافي، ومن إبراهيم، وعلي الجارم، وعزيز أباظة، ومحمود غنيم، ومن العراق: جميل ص

، وحليم داموس، من المغرب: محمد النخلي، ومحمد  آرسلانسوريا: خليل مردم، ومحمد البزم، ومن لبنان: شكيب  

 الشاذلي وغيرهم. 

 : البارودي شعــــر 

هـ، تدهور حال الأدب العربي لأن الحقبة التي تلت الدولة العباسية  656بعد سقوط الدولة العباسية سنة      

لم يهتم حكامها به، وخاصة العهد التركي والمملوكي الذي اتسم فيه الشعر بالانحطاط والركود والجمود والركاكة 

البديعية والنظم في كافة الأغراض وسقم الخيال وكثر في ألفاظه، والغموض في معانيه، فولع الشعراء بالمحسنات 

في ألفاظه، وذلك لعدم اهتمام المماليك بالشعر، وظل على هذا الحال طيلة عهد محمد علي   العامي  والدخيل 

 . 1وإسماعيل باشا، الذي شهد ظهور بعض الشعراء أمثال الساعاتي، وعلي أبو نصر المنفلوطي 

  
ً
في منتصف القرن التاسع  عشر ظهر البارودي  الذي صرخ في وجه تلك الحياة  الأدبية البائسة في عصره مناديا

، عزز صرخته تلك انتشار  الطباعة التي وفرت  
ً
بالرجوع إلى الشعر العربي الأصيل لأنه ينتمي إليه لغة وثقافة وتعبيرا

التراث حتى تمكنوا من الاطلاع عليها، فن إلى زاهر لهم كتب  به  البارودي نفسه ليجدد الشعر المنحط ويعود  دب 

ذلك   على  وأعانه  العبارة،  وصفاء  القافية،  ومتانة  النظم،  وفخامة  والجزالة  بالقوة  يتسم   
ً
شعرا فأنتج  عرويته، 

 القديم من الشعر. 

اللغة        بعظمة  بإحساسه  في شعره  أهميتها  وتكمن  البارودي،  في شعر  الفنية  الظواهر  أهم  من  والمعارضة 

العربية، ورقي ثقافتها، وعظيم حضارتها، فأراد أن يواجه الثقافة الغربية الوافدة بثقافة عربية أصيلة، وخاصة 

يتها وأهليتها لسد حاجة المثقفين حتى يواجهوا مد بعد تفحصه لثقافة المماليك والأتراك، التي رأى فيها عدم كفا

 
 .47م، ص1994، 6أحمد هيكل، نطور الأدب الحديث في مصر، القاهرة، ط- 1
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 لذلك اتجه إلى الموروث القديم من التراث العربي خاصة المشرقي من جاهلي وإسلامي وعباس ي،  الثقافة الغربية،

 فاطلع  عليه وانتقى من روائعه للاستعانة به في سد حاجته من إحياء اللغة العربية وبعثها من جديد.

لذلك نصب البارودي نفسه لمهمة بعث وإحياء التراث العربي في عهده، فاتخذ المعارضة وسيلته لتحقيق تلك      

 ،
ً
المهمة على الرغم من وجود شعراء سلكوا مسلكه، لكنه كان أقواهم شاعرية، وأعلاهم همة وقامة، وأغزرهم نتاجا

الطري لهذا   
ً
رائدا البارودي  يعد  هنا  فهو  ومن  الحي،  المشرقي  القديم  الأسلوب  إلى  الشعر  بأسلوب  اتجه  الذي  ق 

 .1البياني في الشعر الحديث  الاتجاهمؤسس 

 معارضاته:

التي عرفها       التقليدية  الشعر  القدماء، وطرق جميع أغراض  الشعرية على خطى  في أغراضه  البارودي  سار 

 الشعراء قبله في عصور العربية الزاهرة، ففخر وتغزل، وشكا وحنّ إلى الوطن، ومدح وفخر. 

أما القصائد التي عارضها  فقد بلغ عددها تسع عشرة قصيدة جاءت موزعة على النحو التالي : "أربع  قصائد  

العباس ي، التالية. فإذا   لشعراء جاهليين وسبع  قصائد لشعراء من العصر  وثلاث  قصائد لشعراء من العصور 

عرفنا أنه عارض أربع قصائد للمتنبي وثلاث لأبي نواس كان مجموع القصائد المعارضة من العصر العباس ي اثنتي 

مة لا تضاهيها قعشر قصيدة مقابل سبع قصائد من عصور أخرى وهذا يعني أن البارودي وجد في العصر العباس ي  

  2.قمة

 الصورة الحسية في معارضات البارودي: 

الصورة هي ذلك المصطلح المترامي الأطراف الذي استعص ى على النقاد القدامى والمحدثين في تحديده وضبط 

مفاهيمه، رغم ما يملكه من أثر في الألفاظ والمعاني والدلالة فكون هذا المصطلح الصورة ضارب الجذور في التراث  

   .لما يعنيهالأدبي العربي والفكري لم يشفع لتوسيع الفهم العميق الشامل 

القرآن الكريم له بصيغ مختلفة، في سياق تكريم الإنسان    استعمالاتهذا المصطلح أو المفهوم، والذي يرجع إلى  

 وتفضيله، وبيان مميزاته على سائر المخلوقات. 

 
 .47أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر، ص- 1
 . 63ص  ،م2001دمشق ، تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات  اتحاد الكتاب العربي،–محمد عزام ، النص الغائب  2
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تناول النقاد العرب القدامى اللبنات الأساسية للصور الشعرية فتناولها الجاحظ على أنها التصوير وذلك في 

من   وجنس  النسيج  من  وضرب  صناعة  الشعر  فإنما  يقول:  حيث  والمعنى  اللفظ  قضية  عن  حديثه  معرض 

 .(1) التصوير

صورات الحاصلة في الأذهان على  تفتطرق لها من خلال المعاني: فيقول إن المعاني هي ال  حازم القرطاجنيأما  

الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل ش يء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما 

أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة على الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية 

أذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ، فإذا أصبح احتيج إلى وضع رسوم في إفهام السامعين و 

من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بهاهـ،  صارت رسوم الخط تقيم في الإفهام هيأت 

 وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليهاالألفاظ فتقوم بها في الأ 
ً
 .(2) ذهان صور المعاني فتكون لها أيضا

في    العربيالعصر  أما  الغربية للأدب  النظرة  التعريفات للصورة الشعرية مع دخول  يرى     ،الحديث فتعددت 

أن الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم، ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر    إحسان عباس

 .(3)وآخر، كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور 

فالصورة هي الأساس في العمل الأدبي، وهي الشعور والفكر المنطوي على ثنايا النص، والسبب الرئيس لوجود  

 
ً
تلك العواطف والفكر يرجع لوجود الصورة، والصورة تعمل على دمج العناصر الجزئية والكلية، لنتج بناءً موجودا

حواس، والتمرد على الدلالة الحرفية، وتحرك قد ملأ الفجوات وسدها داخل العمل الأدبي من خلال مخاطبة ال

 .(4)الخيال في أرجاء النص الأدبي

ويمكن أن تعرف الصورة الشعرية بأنها تشكيل لغوي، يكونها خيال الفنان مع معطيات متعددة يقف العالم  

 .(5) المحسوس في مقدمته

 
 .132/ 3م، 1996-الجاحظ، الحيوان، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت  (1)
 حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدب( 2)

 .145اء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ص
 .193م، ص1996 -1ط–إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بيروت، دار الشروق، عمان ( 3)
 . 38م، ص1981 –محمد حسن عبدالله، الصورة والبناء والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة ( 4)
 .30م، ص1981 -2علي البطل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بيروت، ط( 5)
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 بأنها: نسخة جمالية وإبداعية تستحضر الهيئة الحسية أو الذهنية للأجسام أو المعاني بصياغة  
ً
وعرفت أيضا

جديدة تنهض لها قدرة الشاعر ومقدار تجربته وفق تعادلية بين طرفين هما المجاز والواقع دون أن يستبد طرف  

 .(1)آخر

الشعري    إلى    شكلالنص  النفسية  التجربة  تحويل  هي عملية  الأصل  في  الشعر  لغوي جمالي ممتع، وصناعة 

 في نفس المتلقي، يتم عن جهد، و 
ً
 وإيحاءً رائعا

ً
 جماليا

ً
 وإبداع.  بناءصورة انفعالية تترك أثرا

الصورة هي المفتاح الذي يستطيع الناقد أن يفتح به مغاليق النص البشري، ويلج إلى عوالمه الغامضة، فعن  

فهم  لأن  الشعري،  نصه  أبدع  عندما  الشاعر  على  المسيطرة  النفسية  بالحالة  يلم  أن  الناقد  يستطيع  طريقها 

سة صور القصيدة مجتمعة وتتبع العلاقة التجربة، وإدراك القيمة الفنية للقصيدة لا يمكن أن يتم إلا بعد درا

روح  يكمن  والكلي  الجزئي  وبمعناها  المجازية  أشكالها  بكل  الشعرية  الصورة  في  لأن  وذلك  أجزائها،  بين  تنشأ  التي 

 .(2)الشعر، وفيها تستقر رؤية الشاعر للموقف الذي يصوره 

 بإمكانه أن  
ً
 فنيا

ً
هي الناقل الأمين لأحاسيس الشاعر وعواطفه بحيث تتخذ هذه الأحاسيس والعواطف شكلا

، والشاعر يقصد إلى تثبيت تجربة خاصة بوسائل التصوير والإيحاء والصياغة في الشعر مقصودة لذاتها  
ً
يؤثر فنيا

 .(3) لا يتم الإيحاء إلا بها

فمن الملاحظ من تلك التعريفات السابقة أن الصورة الشعرية قائمة على مجموعة من العناصر مرتكزة عليها  

 ( 4).وهي الواقع والشعور والخيال

اتسع مفهوم الصورة في العصر الحديث إلى حدِ أنه أصبح يشمل كل أدوات التعبير الفني، من بيان، وبديع، 

وعروض، وقوافي، وتجاوزت ذلك إلى الطاقات الكامنة في اللغة من دلالة وتراكيب وإيقاع ومجاز وغيرها. فهي الشكل 

سياق بياني خاص يعبر عن جانب من جوانب التجربة    الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات التي ينظمها الشاعر في

 
 .159م، ص1997 -1الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، الدار البيضاء، بيروت، ط عبد (1)
 .12م، ص1985ساسين عساف، الصورة الشعرية ، وجهات نظر غربية وعربية، دار ماروت عبود، لبنان، ( 2)
 . 379م، ص1986محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ( 3)
 .140م، ص2005 ،لجزائرقسنطينة، ا ،1دخموش:  فتحية دخموش، تجربة الغربة والحنين في شعر  ابن خفاجة الأندلس ي، ط (4)
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 طاقات اللغة وإمكاناتها التي هي مادته الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل  
ً
الشعرية الكامنة في القصيدة مستخدما

 .(1) الفني أو يرسم بها صورته الشعرية

 :الصور الحسية

 في المتلقي حاملة أحاسيس  
ً
هي الصورة المرتبطة بإحدى حواس الإنسان، وتأتي في السياق الشعري تاركة أثرا

 للسابقين ومنها:   البارودي الشاعر بين ثناياها، والصورة الحسية تعددت في شعر معارضات 

 الصورة السمعية: 

الصورة السمعية لها من الأهمية بحيث أنها تمثل حاسة الإدراك السمعي وحاسة السمع مقدمة على حاسة  

ئِكَ )البصر، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:
َ
ول
ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌ إِنَّ السَّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
 ت

َ
وَلا

 
ً

ولا
ُ
هُ مَسْئ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
 .(2) (ك

 حاسة السمع على البصر في قوله: بشار بن بردوفي الشعر العربي يقدم 

حيانا
َ
بلَ العَينِ أ

َ
قُ ق

َ
عش

َ
 ت
ُ
ذن

ُ
     وَالأ

ٌ
ة
َ
ذني لِبَعضِ الحَيِّ عاشِق

َ
ومِ أ

َ
 (3)  يا ق

 للرموز والإشارات  
ً
وللسمع قيمة مركزية من الحواس الأخرى؛ لأن حاسة السمع أقلها مادية وأقواها استخداما

 .(4)العقلية

  الدكتور إبراهيم أنيسويرى آخرون ومنهم  
ً
: أن حاسة السمع أكثر أهمية من حاسة البصر، لأنها تستغل ليلا

 وفي الظلام والنور في حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النور 
ً
 .(5) ونهارا

تشكل الصورة السمعية باستحضار أصوات الطبيعة كالحيوان والشجر والرياح والأمطار وغيرها، فهي حينئذ  

 متنوعة بين هادئة وصاخبة وشجية ورافعة وغيرها، وتتمثل الصورة السمعية في معارضات البارودي في قوله:

هُو وَيُعْجَبُ 
ْ
اتِ يَل

َّ
ذ
َّ
يْرِيَ بِالل

َ
رَبُ       وَغ

ْ
ارِيدِ يَط

َ
غ
َ
انِ الأ

َ
حْن

َ
 سِوَايَ بِت

 
 .435م، ص1978القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت،  عبد( 1)
 .36سورة الإسراء، الآية ( 2)
 .193م، ص2010دار صادر، بيروت،  ،4بشار بن برد، الديوان، ج( 3)
 .64م، ص1948 – 1يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام ـدار المعارف، ط( 4)
 . 14م، ص1950، 4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط( 5)
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بُ 
َّ
ق
َ
ث
ُ ْ
يَرَاعُ الم

ْ
هُ       وَيَمْلِكُ سَمْعَيْهِ ال بَّ

ُ
مْرُ ل

َ
خ
ْ
سِرُ ال

ْ
أ
َ
نْ ت ا مِمَّ

َ
ن
َ
 (1)  وَما أ

وهذه صورة سمعية لأصوات شجية يطرب لها الناس غير أن الشاعر غير مهتم بها؛ لأنه لم يخلق للهو والطرب  

 .
ً
 واللب وإنما لإدراك صوت القلم على الورق فهو عالمٌ وليس لاهيا

 كما تشكلت الصورة السمعية عنده من أصوات الطيور يقول: 

عَبُ 
ْ
ن
َ
يْرُ ت

َّ
دُو عَلى آثارِها الط

ْ
غ
َ
ها       وَت

َّ
وَحْشُ ظِل

ْ
بَعُ ال

ْ
دُواتٌ يَت

ُ
هُ غ

َ
 (2)ل

فتعيب الطير عنده يملأ كل مكان وهي جزء من أصوات الطبيعة الناطقة حول الشاعر، قد تتحول هذه الصورة  

 بالركوب أو النزول أو تناول الطعام. 
ً
 السمعية إلى نداء يوجهه حادي الركب، وقائد الفتيان إيذانا

 يقول: 
ً
 وضجيجا

ً
 كما تتمثل هذه الصورة السمعية في صهيل جيادهم فهي تملأ الأفق صوتا

صْرُ 
َّ
افِها الن عْرَ

َ
ودٌ بِأ

ُ
ائِعُ مَعْق زَ

َ
هَا       ن

ُ
يْنِ صَهِيل

َ
افِق

َ
خ
ْ
يْلٌ يَعُمّ ال

َ
 (3) وَخ

وقد تتحول هذه الصورة السمعية عنده إلى أصوات متخيلة في ذهنه فقط كالصورة التي طالما رسمها شعراء  

 الجاهلية لأطلالهم فهي صامتة ناطقة عندما يقول: 

هْرُ  وابِلِ الزَّ
ْ
ى ال

َ
اهُ عَل نِي بِرَيَّ

ْ
يَ صَوَامِتٌ       وَيُث

ْ
ارُ وَه

َ
طِقُ الآث

ْ
ن
َ
دْ ت

َ
 (4) وَق

 وقد تتحول هذه الصورة السمعية عنده إلى نداء راق يصدر من خلاله منهم فيقول:

بَلاءِ كِرَامُ 
ْ
ى ال

َ
وسِ عَل

ُ
ف
ُّ
هَوَى       سُمحُ الن

ْ
يْرِ آدَابِ ال

َ
 بِغ

َ
ون

ُ
طِق

ْ
 (5) لا يَن

 أو أن تكون الصورة السمعية تعبير عن صورة زعيم يخاطب رعيته فيقول:

 قِيَامُ 
ُ
وف

ُ
ف الصُّ

َ
اهَضَ ف

َ
ن
َ
ا ت

َ
وَاضِعٌ    *   وَإِذ

َ
وسُ خ

ُ
ؤ الرُّ

َ
مَ ف

َّ
ل
َ
ك
َ
ا ت

َ
إِذ

َ
 (6) ف

 وللبارودي مقدرة فائقة في تحويل الصوامت إلى نواطق فالسكوت حركة والخمود لهيب والسكوت كلام يقول: 

 
 . 55ص ،م1998 ،البارودي : محمود سامي، الديوان، تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معلوف، دار العودة، بيروت (1)
 .55المصدر نفسه، ص( 2)
 .217البارودي، الديوان، ص( 3)
 . 218المصدر نفسه، ص ( 4)
 . 537المصدر نفسه، ص( 5)
 . 537المصدر نفسه، ص( 6)
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لامُ 
َ
 ك

ُ
وت

ُ
ك ا السُّ

َ
بٌ وَإِذ هُّ

َ
ل
َ
مُو       دُ ت

ُ
خ
ْ
ا ال

َ
كٌ وَإِذ حَرُّ

َ
 ت
ُ
ون

ُ
ك ا السُّ

َ
إِذ

َ
 (1) ف

ربما أن البارودي بارع في رسم الصورة السمعية وتشكيلها فكان حري به أن يجعل من منطقة هو ذا قيمة كبيرة  

 يرن في آذان مستمعيه فيقول:

عُمِ 
ْ
ن
َ
أ يَّ وَ

َ
ضْل  عَل

َ
هُ مِنْ ف

ْ
ت
َ
وْل
َ
ذِي       أ

َّ
ى ال

َ
اءِ عَل

َ
ن
َّ
بِالث

َ
 ف

ُ
ت

ْ
ق
َ
ط
َ
ا ن

َ
إِذ

َ
 (2) ف

 ويقول: 

مِ  حُوَّ
ْ
لِيلَ ال

َ
 بِهِ غ

ُ
ب  رَوَيْت

ْ
طِق        عَذ

ْ
بَيَانِ بِمَن

ْ
بُوعَ ال

ْ
 يَن

ُ
جَرْت

َ
 (3) وَف

 وقوله: 

مِ 
َّ
رِيضِ مُحَك

َ
ق
ْ
بَدِيهَةِ فِي ال

ْ
لِق        يَقِظِ ال

ْ
هْجَةِ مُف

َ
هُ بِل

َ
طِق

ْ
 مَن

ُ
مْت

َ
حْك

َ
 (4)  أ

وقد برع البارودي في رسم صورة لهذا الكون الجميل فهو فلك يدور والنجم يتلألأ وتغيب وتظهر فهي غاية في  

 الروعة غير أنها تتكلم إذا طلب منها الكلام يقول: 

مِ 
َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
مْ ت

َ
قَ ل

ْ
ط
ُّ
 مِنْهَا الن

َ
وْ رُمْت

َ
جِبْ   *    أ

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
ادَيْتَهَا ل

َ
ا ن

َ
 (5) صُوَرٌ إِذ

 الصورة البصرية:

وهي الصورة التي ينقلها الفنان أو الشاعر أو المبدع بواسطة حاسة البصر،     ،وتعرف بالصورة المرئية كذلك

 جسد الصورة. توحاسة البصر هي أكثر الحواس التي 

والصورة المبصرة هي الأساس الذي ينطلق منه الشاعر في رسم صوره المحسوسة وغيرها في قوالب ذات طابع  

 فني رائع.

 والصورة البصرية صورة متكاملة ذات الوان وحركة وتجسيم معنوي وحس ي.

 
 . 538المصدر نفسه، ص ( 1)
 .585البارودي، الديوان، ص ( 2)
 . 586المصدر نفسه، ص (3)
 . 588المصدر نفسه، ص (4)
 . 591المصدر نفسه، ص (5)
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الألوان   هذه  من  روعتها  تكتسب  لذا  المختلفة،  بأشكاله  اللون  تعكس  التي  الصورة  تلك  هي  اللونية  فالصورة 

 وشكلياتها. 

 منه على اهمية اللون في تقوية المعنى وبناء الصورة  
ً
وقد وصف البارودي في معارضاته الصورة البصرية تأكيدا

 ومن ذلك قوله:  ،

بُ 
َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
وَانِهَا ت

ْ
ل
َ
ايا وَسُودُها       حَواسِرَ في أ

َ
ن
َ
لُّ بِهِ حُمْرُ الم

َ
ظ
َ
 (1)ت

 وقوله: 

بُ  صَّ
َ
ن
َ
و وَلا يَت

ُ
ل
ْ
وَحْشِ لا يَأ

ْ
ى ال

َ
حَمالِيقِ فاغِر        إِل

ْ
لَّ مُحْمَرِّ ال

ُ
رَى ك

َ
 (2) ت

ففي البيت الأول نجد البارودي قد وظف اللون الأحمر والأسود في وصفه للمنايا، وقد جرت العادة عند العرب  

 القدامى أن يصفوا الموت بهذه الألوان.

كما أنه وصف كلب الصيد في البيت الثاني بأنه محمر الحماليق أي عيونه حمراء، وهذا إن دل إنما يدل على  

شدة البأس وتربصه بفريسته حيث يبدو بهذه الصورة المخيفة ومن خلال البيت أعلاه نلاحظ أن البارودي ربط 

 الصيد المنطقة نحو فرائسها. اللون الأحمر بالشدة والبأس. وذلك بوصفه للموت، وكذلك عيون كلاب 

 كذلك وصف البارودي اللون الأبيض في معارضاته في قوله: 

رُبُ 
ْ
غ
َ
بْدُو وَت

َ
هَامِ ت

ْ
بَا في ال

ُّ
قِي     وَبِيضُ الظ

َ
ت
ْ
ل
َ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
يْلُ بِال

َ
خ
ْ
هُ وَال

ُ
ت
ْ
ط وَسَّ

َ
 (3) ت

 ففي البيت السابق يصف البارودي السيوف لذلك وصفها بـ: 

والبض واللون الأبيض عرف به السيف منذ قديم الزمان لأنه اللون الغالب في السيوف كما أنه    أبيض الظبا

 يدل على السلام والنصر.

 كذلك وصف البارودي في معارضاته اللون الأسمر أو الأسود في قوله: 

 
 .56البارودي، الديوان، ص( 1)
 .58المصدر نفسه، ص( 2)
 .56المصدر نفسه، ص( 3)
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بُ 
َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
وَانِهَا ت

ْ
ل
َ
ايا وَسُودُها       حَواسِرَ في أ

َ
ن
َ
لُّ بِهِ حُمْرُ الم

َ
ظ
َ
 (1) ت

 لا تخرج عن وصف الموت والسيوف.  
ً
 وهذه الألوان أيضا

 وفي إطار الصورة البصرية كان لابد للبارودي أن يذكر آلة البصر وهي العين من خلال معارضاته من مثل قوله:

وَامُ ُ
ْ
ق
َ
ائِهِ الأ  لِوَ

َ
حْت

َ
سِيرُ ت

َ
عَالِهِ       وَت

ْ
ف
َ
يْهِ فِي أ

َ
 إِل

ُ
عُيُون

ْ
و ال

ُ
رْن
َ
 (2) ت

 وقوله: 

دَامُ 
ْ
ق
َ
ائِهَا الأ

َ
دَ لِق

ْ
زِلُّ عِن

َ
عَانِهَا       وَت

َ َ
 فِي لم

ُ
عَيْن

ْ
قِيمُ ال

َ
سْت

َ
 (3) لا ت

 وقوله: 

امُ 
َ
بِيلِ مُق  وَهَلْ لِابْنِ السَّ

ْ
دَت

َ
ل
َ
ة        خ مَّ

ُ
رَى مِنْ أ

َ
رْفِكَ هَلْ ت

َ
مَحْ بِط

ْ
اط

َ
 ف

 وقوله: 

ابِهَا وَسَلامُ  رَّ
ُ
ى ش

َ
هَا       بَرْدٌ عَل كِنَّ

َ
ورِهَا ل

ُ
 بِن

َ
عُيُون

ْ
سِمُ ال

َ
 (4) ت

فقد ذكر البارودي العيون وهي آلة النظر الكاميرا التي يستطيع من خلالها رسم جميع صوره البصرية، فالعيون  

 تنظر إلى الممدوح وهو يقوم بفعال عظيمة ولتكتمل الصورة جعل الأقدام تسير إليه. 

وفي البيت التالي جعل من العين الطرف حاسة للمعنويات عندما جعلتها مكان العقل في قوله اطمح بطرفك أي  

ر  خلدت في هذه الدنيا، وكأنه يقيس هذه الصورة من الآية الكريمة ) ةفكر وانظر إن كانت هناك أم
َ
ا لِبَش

َ
ن
ْ
وَمَا جَعَل

 
َ
الِدُون

َ
خ
ْ
هُمُ ال

َ
 مِتَّ ف

ْ
إِن

َ
ف
َ
دَ أ

ْ
ل
ُ
خ
ْ
بْلِكَ ال

َ
 .(5) (مِنْ ق

 

 

 
 .56البارودي، الديوان، ص (1)
 .56المصدر نفسه، ص( 2)
 . 538المصدر نفسه، ص( 3)
 . 538المصدر نفسه، ص ( 4)
 .34سورة الأنبياء، الآية ( 5)
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  الصورة الشمية:

 فيها بحاسة الشم، وترتبط هذه الصورة بكل ما هو مشموم من روائح  
ً
هي الصورة التي يرسمها الشاعر مستعينا

طيبة أو غير ذلك فهي: تعتمد على كل ما يمكن استقباله بحاسة الشم ومجالها الروائح وما يدل عليها من كلمات 

 .(1) تبنى الصورة على ما يمكن شمه مثل الطيب والأريج والعنبر والمسك والعطور وما شابه ذلك حيث

البيئة مثل   في معارضاته هي المشمومات الطبيعية من متلازمات  البارودي  التي رسمها  أول الصورة المشمومة 

 مرابعه:
ً
 الخزامى والندى يقول في ذلك ذاكرا

بُ  صَبَّ
َ
دَى يَت

َّ
زَامَى والن

ُ
خ
ْ
رِ ال

ْ
ش

َ
هُ       بِن

َ
سِيمُ خِلال

َّ
ى مَرْبَع  يَجْرِي الن

َ
 (2) إِل

 فأريج الخزامى منتشر في كل مكان في تلك المرابع، هذه الصورة تعبر عن إعجابه وحبه للطبيعة ومفرداتها.

 وتعددت الصورة المشمومة عند البارودي في معارضاته فها هو يرسم صورة لرائحة الصبرية مع أصدقائه يقول:

رَبُ 
ْ
ضَّ مَأ

َ
ف
ْ
ان حْمُ وَ

َّ
دُورٌ وَفارَ الل

ُ
      ق

ْ
ت

َ
ل
َ
 غ

ْ
ن
َ
جِيدِ أ

ْ
 ُال

ُ
ة
َ
ت
ْ
ف
َ
 ل

َّ
 إِلا

َ
ان

َ
ما ك

َ
 (3) ف

في قول   النبوية  إليها السنة  التي أشارت  القدور من الأشياء  : ولا تؤذيه  المصطفى صلى الله عليه وسلموقتار 

 .(4)  بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها

 منها  
ً
 لذا أشار إليها البارودي راسما

ً
ورائحة الطعام نفاذة تثير رغبة المرء في الأكل خاصة إذا كان يتصور جوعا

 صورة شمية...في معارضاته هذه. 

، فليس كل مشموم مادي، وقد أشار إلى رائحة الكلام وهي  
ً
لم ينس ى البارودي أن يشير إلى المشمومات معنويا

 صورة معنوية حيث يقول: 

رُ 
ْ
ك ِ
ّ
 وَالذ

ُ
حَادِيث

َ
اهَا الأ ضُوعُ بِرَيَّ

َ
يْرُ آثارِ نِعْمَة        ت

َ
مْ يَبْقَ مِنْهُمْ غ

َ
ل
َ
 (5) ف

، ومنه قوله: 
ً
 أو رائحة خبيثة إن كان الكلام خبيثا

ً
 فالأحاديث رائحة طيبة إذا كان الكلام جميلا

 
 .197ص ،م2004لكويت ا جائزة الملك عبد العزيز بن سعود، مؤسسة خضر فوزي ، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون،( 1)
 .57البارودي، الديوان، ص( 2)
 .58المصدر نفسه، ص( 3)
 .2625م ص 2006، دار طيبة، الرياض،1مسلم :مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق نظر بن محمد الفارابي، ط (4)
 .218البارودي، الديوان، ص( 5)
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هْرُ  وابِلِ الزَّ
ْ
ى ال

َ
اهُ عَل نِي بِرَيَّ

ْ
يَ صَوَامِتٌ       وَيُث

ْ
ارُ وَه

َ
طِقُ الآث

ْ
ن
َ
دْ ت

َ
 (1) وَق

 وهذا الش يء كثير في معارضات البارودي حيث جعل للشعر الجميل رائحة طيبة يقول:

والشعر من نفس الرحمن  

 مقتيس 

 (2) والشاعر الفذ بين الناس رحمان 
 

، ومثله فعل العقاد عندما اقتبس الشعر من أنفاس الرحمن. 
ً
 فيجعل للشعر أنفاسا

 وحينما تحدث البارودي عن مصر رسم لها صورة شمية رائعة:

رُ نِيلِهَا مَحْيَا دَمِي
َ
وْث

َ
رْبِهَا       جِسْمِي وَك

ُ
 ت
ُ
سِيمُهَا رُوحِي وَمَعْدِن

َ
ن
َ
 (3) ف

 طيب الرائحة، وكذلك قوله: 
ً
 فجعل لها نسيما

مِ 
َ
ت
ْ
خ
ُ
مْ ت

َ
بَر  ل

ْ
ةِ عَن

َ
ن
ْ
بَا       فِيهِ بِجُؤ مَا جَرَتِ الصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
ارِ ك  (4)عَبِقُ الِإزَ

 وهذه الصورة الشمية للنسيم كثيرة في الشعر العربي لطالما ذكرها الشعراء منذ الجاهلية، يقول الأعش ى:

صُلُ 
ُ
حسَنَ مِنها إِذ دَنا الأ

َ
شرَ رائِحَة        وَلا بِأ

َ
طيَبَ مِنها ن

َ
 بِأ

ً
 (5)  يَوما

من خلال ما سبق نلاحظ أن البارودي تنوع في رسم صوره المشمومة بين المادية والمعنوية غير أنه كان إلى       

أميل فأصبح    ،المعنويات  المحسوس  لباس  المعنوي  يلبس  أن  استطاع  وقد  التصوير  في  فائقة  مقدرة  يدل  وهذا 

.
ً
 المعنوي محسوسا

 
 . 218المصدر نفسه، ص ( 1)
 ..43، ص4م، ج1928العقاد، الديوان، مطبعة المقتطف والمقتم، ( 2)
 .585البارودي، الديوان، ص ( 3)
 .590البارودي، الديوان، ص (4)
 .145م، ص2008الأعش ى، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، ( 5)
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 :خاتمة

بعد دراسة الصورة الحسية في معارضات البارودي من حيث الصورة السمعية والبصرية والشمية، نجد         

أن الصورة الحسية في  معارضاته ارتبطت بشخصية البارودي ونشأتها وطبيعة الحياة التي عاشها، وثقافته ونظرته 

 
ً
القديم  وبالتالي توصلت   للشعر، فجاءت معبرة عن مجتمعه واحساسه وريئته ولم تكن تقليدا أعمى لمجتمعهم 

 : الآتية النتائج والتوصياتالدراسة إلى 

: النتائج 
ً
   أولا

السابقين  -1 أشعار  مثلما  لنفسه  صورة  معارضته  فجاءت  عارضهم،  الذين  والشعراء  البارودي  بين  التشابه 

 صورة لأنفسهم ومجتمعهم الذين يعشون فيه. 

 عليه، وتذوقه وانتخابه لمختاراته منه.   والاطلاعإعجاب البارودي بالتراث العربي القديم  -2

 معارضاته شعراء العربية في العصر الجاهلي والأموي والعباس ي. -3

 إغارته على ألفاظ ومعاني الشعراء القدامى.  -4

: التوصيات
ً
   ثانيا

 بالآتي :  توص ي الدراسة

 . تناول شخصية البارودي من خلال معارضاته للشعراء القدامى-1

 . مظاهر التجديد في شعر البارودي -2

 . الصورة البيانية في معارضات البارودي  -3

 : قائمة المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم

 م.  1950، 4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط  .1

 .م 1996 -1ط–  ،إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بيروت، دار الشروق، عمان  .2

 هـ.  1436، 1أحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاريخية، ط .3
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 الهوية المغربية بين التفتيت والتثبيت في العصر الرقمي 
Moroccan Identity between Fragmentation and Consolidation in the Digital Age 

 ( المغرب داب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول وجدة لآ كلية ا )  الزاوكي حميد

Azzaougui Hamid (Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed First University, Oujda, Morocco) 

 

Abstract : 

This research paper addresses the issue of Moroccan identity between stagnation and dissolution 

in the era of digital revolution and digital media. It explores the most appropriate ways to engage 

with the collective Moroccan self in light of the world’s increasing media and cultural openness. 

These radical transformations in contemporary information societies have led some to fear that 

defending identity might result in withdrawing from digital activities and failing to keep up with 

global technological development. Others worry that digitizing Moroccan society may lead to the 

erasure and dissolution of Moroccan identity. Within this context, the concept of digital 

development clarifies that it is possible to think of alternative ways to meet human needs in 

harmony and balance with identity—if digital development plans take into account the protection 

of Morocco’s cultural diversity, such as language, religion, heritage, and other elements of cultural 

identity. The central question that remains is: what form of identity do we seek in the future, now 

that knowledge has become a cultural commodity? Thus, preserving identity in the digital age is no 

longer just about protection, but fundamentally about redefining the collective self in the era of 

digital globalization . 

Keywords: Moroccan identity- digital society - digital development -digital media -  digital 

globalization . 
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 : مستخلص

في زمن التجميد والذوبان  بين  الهوية المغربية  البحثية موضوع  الورقة  في هذه  الرقمية والإعلام    الثورة  نتناول 

من خلال البحث في طريقة التعامل الأنسب مع الذات الجماعية المغربية في ظل انفتاح العالم إعلاميا    ،رقميال

هذه التحولات الجذرية في المجتمعات المعلوماتية المعاصرة تجعل البعض يتخوف من أن يؤدي الدفاع   وثقافيا،

ويخش ى آخرون أن تؤدي   عن الهوية إلى التخلي عن الأنشطة الرقمية وعدم مسايرة التطور التكنولوجي العالمي،

إلى المغربي  المجتمع  ال رقمنة  المغربية طمس وذوبان  أنه من  ،هوية  الرقمية  التنمية  وفي هذا الإطار يوضح مفهوم 

إذا ما  يمكن من خلالها إشباع الحاجات الإنسانية في تناغم وتوازن مع الهوية، التفكير في وسائل أخرى،الممكن  

كاللغة والدين والتراث، المغربي  الثقافي  التنوع  بعين الاعتبار حماية  الرقمية  التنمية  ومختلف  أخذت مخططات 

الأخرى. الثقافية  الهوية  أن  عناصر  بعد  المستقبل  في  نريد  الذي  الهوية  دائما هو شكل  المطروح  السؤال  ويضل 

ومن ثمة لم تعد مسألة الحفاظ على الهوية في عصر الثورة الرقمية تقتصر على  تحولت المعارف إلى سلع ثقافية،

 بل أصبحت تتعلق جوهريا بإعادة تعريف الذات الجماعية في زمن العولمة الرقمية.  البحث في سبل الحماية،

 العولمة الرقمية.  - الإعلام الرقمي - التنمية الرقمية - المجتمع الرقمي - الهوية المغربية المفتاحية:الكلمات 

 

 مقدمة:

، مما أدى إلى ظهور مبادئ وقناعات  يعرف المجتمع المغربي تزايد سريع في  استعمال وسائل التواصل الاجتماعي

المحلية، البيئة  على  وغريبة  جديدة  للنقاش   ومعتقدات  خصبة   أرضية  الافتراض ي  العام  المجال  أصبح  حيث 

في شتى المجالات الثقافية والفكرية، وهو ما ينعكس على انتماء الفرد   ارفونقل وتبادل الأفكار والمع والتواصل،

وقيمه، ووعيه  بها، المغربي  والتمسك  عليها  المحافظة  من  لابد  التي  يقوم  ويهدد خصوصياته  الرقمي   الإعلام  إن 

 بتنميط كل الهويات الثقافية واختزالها في ثقافة واحدة هي ثقافة الطرف الأقوى تكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا. 

ية التي تسوقها وسائل الإعلام لذلك تعتبر الهوية المغربية من بين الهويات المتضررة من المضامين الإعلامية الرقم 

في طياته العديد من  يظل يخبئ الجديد. لكن رغم فوائد الإعلام الرقمي المتمثلة في تسهيل الوصول إلى المعرفة،

ومن ثمة فآثار الإعلام الرقمي على الهوية لم تعد تقتصر في التنميط والطمس   ،المخاطر التي تهدد الهوية المغربية
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ومن ثم البحث في الموضوع يستدعي منا  بل تعدته لتطال تشويه صورة الهوية وربطها بالعنف والتخلف. والذوبان،

 الإجابة عن بعض الأسئلة من أبرزها: 

وكيف نجعل هذا الإنسان قادرا على حفظ استقلاليته وسيطرته على ذاته   ما هو الإنسان المرقمن الذي نريده؟ 

وكيف يفهم هذا الإنسان المرقمن هويته المتعددة دون الوقوع  وضمان حريته في الاختيار؟ في عصر الثورة الرقمية؟

وهل يؤثر الإعلام الرقمي سلبا أم إيجابا على  وكيف يساهم الإعلام الرقمي في تعزيز الهوية المغربية؟ في الفصام؟

وكيف يمكن  أم هو سبب في زعزعتها؟ على إيجاد حلول لتحديات الهوية المغربية، وهل الإعلام الرقمي قادر الهوية؟

 . ؟للتنمية الرقمية تحقيق التناغم بين الهوية والإعلام الرقمي

 الإشكالية: 

يعرف العالم العربي عموما والمغرب خاصة في عصر الثورة الرقمية نقاشات ساخنة بين العديد من الباحثين  

 مما يجعلنا نتناول التحديات التي يطرحها الإعلام الرقمي على الهوية المغربية،   والمهتمين بقضايا الإعلام والهوية،

إما تجميدها أو   معالجة أزمة الذات الجماعية وذلك من خلال شقين إما انفتاحها أو اختراقها،   تحاول الدراسة

وما يملكه من تقنيات خوارزمية تستحوذ على عقول الأفراد وتفصل   ذوبانها في ظل الطوفان المعلوماتي الجديد،

الهوية، عن  والأنثروبولوجيين،   المكان  السوسيولوجيين،  المفكرين  مختلف  والهوية  الإعلام  قضايا  لذلك شغلت 

 والمثقفين في زمن العولمة الرقمية.  ورجال القانون، وعلماء الدين والاقتصاد، والفلاسفة،

ككيان   دورها  ويفقدها  سكوني  جامد  متحف  إلى  الهوية  يحول  أن  يمكن  الهوية  عن  الدفاع  في  المبالغة  إن 

التغيير قادم لا محالة ويحدث رغما عنا،  ديناميكي، ومن الأفضل أن نعرف   وحتى إن أردنا ذلك لا نستطيع لأن 

ونتعلم كيف نتعامل مع الرقمنة لحماية ثوابت الهوية المغربية ومسايرة التطورات التكنولوجية دون القطع مع  

 تراث الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم.

 التالية:  الإشكالية ومن خلال ما سبق سنحاول معالجة

والإفريقي   ❖ الإقليمي  إشعاعها  وتعزيز  المغربية  الهوية  تثبيت  في  يساهم  أن  الرقمي  للإعلام  يمكن  كيف 

 والعالمي؟ 

 الأخرى:  الأسئلة وعلى ضوء هذه الإشكالية المطروحة نتناول بعض

 كيف يمكن توظيف الإعلام الرقمي لتعزيز الهوية المغربية؟ ▪



 2026  يوليو   111  العدد  -  عاشر الثالث العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

Jil Journal of Literary Studies – Thirteenth Year - Issue 111,  July 2026 

 

50 

 وما أخطار الإعلام الرقمي على الهوية المغربية؟ ▪

 ما سبل الوقاية من مخاطر الإعلام الرقمي؟  ▪

الفكري   ▪ الإشعاع  لتعزيز  المغربية  والهوية  الرقمي  الإعلام  بين  والتوازن  التناغم  تحقيق  يمكن  كيف 

 والثقافي؟ 

 : أهمية الموضوع

الرقمية والباحثين فيها    جرافياالإثنوغرافيا  أتاح اقتحام الوسائط الرقمية لحياتنا اليومية فرصا واسعة لعلماء  

ومنها    لتناول ومساءلة الظواهر الاتصالية الجديدة التي باتت تحدث بطرق مختلفة عبر فضاءات رقمية متنوعة،

الرقمي. هويتنا    الإعلام  عن  بها  نعبر  التي  الطرق  تعريف  اليومية  الحياة  مجالات  في  الرقمنة  حضور  أعاد  فقد 

تبدو أهمية الموضوع من خلال ما أصبح للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي من دور  هام في   ،1وتمثلاتنا 

وبعد 2والتنوع، والاختلاف   ونشر الأفكار الهدامة للثقافات المغربية المبنية على التعدد، التأثير على الهوية المغربية،

أن أصبحت الهوية المغربية مهددة بالثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعيش حالة من القلق لابد من التأكيد في 

هذه الدراسة على أهمية الإعلام الرقمي لحماية النفس البشرية من التردي الثقافي الذي تنتج عنه الهمجية في زمن  

بلا فن، ي   العلم  مثلا  الرقمي  التطرف  أن  أحيانا،  شكلحيث  بداية،  ثقافة عنيفة  الهمجية  هي لاحقة   ليست  بل 

وهكذا يمكن القول أن التنمية الرقمية قادرة على تحقيق التوازن والتناغم بين    ،3الثقافة السابقة لها بالضرورة 

 : ـالرقمنة والهوية وذلك ب

 علام الرقمي والصفحات الرقمية على الهوية المغربية. نشر وإشاعة الوعي بأخطار الإ  •

 تحقيق التناغم بين الهوية والرقمنة لتعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن. •

 توعية الشعب المغربي بطرق الوقاية من أخطار الإعلام والرقمنة.  •

 إبراز دور الإعلام الرقمي في تثبيت الهوية المغربية.  •

 

 
و   1 غيل  كور  الرقمية"،جيوتي  موهان ساتيفر  افيا  أمين،  :ترجمة  ،"الإثنوغر شرادم  محكم،  بن  علمي  سنغافورة   مقال  جامعة 

بتاريخ   الاطلاع  تمhttps://www.researchgate.net/publication/320928917_Digital_Ethnography . 1،ص2023مارس،53العددالوطنية،

22.07.2025 
 .37ص بيروت، ،2017، 1ط رضا قطب، :ترجمة ،"ثقافة الالتباس نحو تاريخ آخر للإسلام" توماس باور،- 2
 . 27ص ،20221،ط دار الساقي، جلال بدلة، :ترجمة ،"الهمجية زمن علم بلا ثقافة" ميشيل هنري،- 3

https://www.researchgate.net/publication/320928917_Digital_Ethnographyتم
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 مفهوم الهوية والإعلام الرقمي  المبحث الأول:

الرقمي الإعلام  استخدام  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  أجاد  مختلف    لقد  طرف  من  الاصطناعي  والذكاء 

التي   هذا وغيره من التحولات في العالم الافتراض ي صارت المحرك الرئيس ي للمركبة الفضائية الأرض،  كل  الشعوب،

وترافقها    إنها تحمل في طياتها مخاطر مهلكة للبشرية جمعاء،  ،1لا يحكمها ش يء من السياسة ولا أخلاق ولا فكر 

مما سينبثق عنه الدخول في مرحلة   مما يعني أن العالم على مشارف أزمة حضارية،  ،2صور للتردي الثقافي والهمجية

والتحرر من    إنه عصر جديد مع إمكانية العيش لأمد طويل والحفاظ على الشباب والصحة،  ما بعد الإنسانية، 

فإن هناك   بقدر ما هنالك من تقدم رقمي،  إدغار مورانيرى    الأنشطة المملة وغير الضرورية عبر تعميم الروبوتات،

كارثية، واحدة،  احتمالات  فضائية  مركبة  في  موحدا  مصيرا  نعيش  فنحن  الذكاء   لذلك  تقنية  كون  من  بالرغم 

والإنسان بصفته كائن معقد يمتلك قابلية    ،3الاصطناعي تدعى أنها من إحدى الإنجازات العظيمة للعقل البشري 

الثورة المعلوماتية  ،4التأقلم مع الفوض ى وبمقدوره مقاومة كل الأزمات  التي   فبعد  الذكاء الاصطناعي  جاءت ثورة 

وإذا كانت الثقافة هي تعبير   على أنها أخطر من الثورة النووية،  فلاديمير بوتينوصفت من طرف الرئيس الروس ي  

 فإنها متعددة الأقطاب متفاوتة من حيث قوتها العلمية والإعلامية،  عن طريقة عيش الإنسان داخل هذا العالم،

وكلما انسلخ منها وجد نفسه حاملا لقيم   وكل إنسان يحاول الحفاظ على هويته، ولكل ثقافة حركية وخصوصية،

فمن يكون   ومن الأسلحة الفتاكة التي تقوم بتطويع الإنسان والتلاعب بعقله وهويته الإعلام الرقمي.  ثقافية أخرى،

 الإعلام الرقمي؟ 

 مفهوم الإعلام الرقمي  المطلب الأول:

النار، الدخان...ثم تطور   استعمال  ظهر الإعلام منذ ميلاد البشرية بطرق تقليدية كانت عبارة عن إشارة مثل:

حيث ظهر    كما شهد تطورا سريعا في أنواعه وأدواته،  شيئا فشيئا من أداة لنقل الأخبار إلى أداة تؤثر على الجماهير،

ومن الظروف المهيأة لظهور الإعلام في أوروبا اختراع آلة الطباعة على يد الحداد الألماني   الإعلام المسموع والمرئي،

ومن خلال ما سبق   حيث تم نسخ عدد كبير من الأناجيل،  في القرن الخامس عشر،  1453  سنة  يوهان جوتنبرك

 وسائله  ولكن مستحدثا،  أمرا ليس فالإعلام الخلق، تعالى الله خلق ومنذ الإنسان، قدم قديما الإعلام نستنتج أن

 
 . 11ص ، 2012إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، عبد الرحيم حزل، :ترجمة ،"هل نسير إلى الهاوية"إدغار موران،- 1
 .12المرجع نفسه،ص- 2
 . 21ص  ،2018، 1بيروت، ط دار الساقي، ترجمة: بديعة بو ليلة، "،"في مفهوم الأزمة إدغار موران،-3
 . 26ص المرجع نفسه،- 4
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ا يكن لم ما فيها واستحدث تطورت التي هي وصورته
ً
 أن  نجد حيث الحياة، وسائل تطور  حسب  قبل من  معروف

 يكن  لم  ذاته في الإعلام مصطلح أن  إلا .والتفاهم والتعارف  الألفة  حب على الله  أودعه اجتماعي، كائن  الإنسان

 العشرين، القرن  في ونظرياته أصوله له بذاته  قائما علما أصبح وقد العصور الحديثة، في إلا وبحث اهتمام محل

القرن  1الاتصال  وسائل  في الملحوظ للتطور  نظرا التحديد، وجه على منه الثاني النصف  بداية في بل .ومع بداية 

تكنولوجي، تسونامي  موجة  ظهرت  والعشرين  هو    الواحد  فيه  الإنسان  يصبح  البشرية  من  جديد  ليظهر عصر 

سوف تشهد السنوات القليلة المقبلة تغيرا جذريا في أنماط الحياة في مجتمع ما بعد    بينما الآلة هي السيد،  العبد،

البشرية،  المعلومات،  تاريخ  في  الخامس  المجتمع  الصيد،  وهو  هي  مجتمعات  أربع  بعد  يأتي    والزراعة،   الذي 

إنها مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية تهيمن فيها العقول الصناعية الذكية على العقول   ،2والمعلومات   والصناعة،

فما هي أخطار الإعلام الرقمي   ،وأفكارهم  وتتحكم في حياة الأفراد الخوارزميات وترتب لهم أولوياتهم،  البشرية،

 على الهوية المغربية ؟

 

حتى دخول الوفود الأجنبية في القرن التاسع    رغم ظهور الكتابة في شمال إفريقيا ظل فن الإعلام غائبا في المغرب،

عبر    يتصل بنزوع الإنسان للسيطرة على الإنسان،  والحادث الكبير الذي كان سببا في ظهور الإعلام كعلم،  عشر،

إن الصراع على المجال الحيوي    ، فاستخدموا هذا الفن للتحكم في الشعوب إبان عصر الإمبريالية،3تطويع روحه 

 
اقع التواصل الاجتماعي في التصور الفقهي"إسراء دبيغ،"- 1  . 7ص ،2020فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ،الإعلام الإلكتروني ومو
  2019الطبعة الأولى، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ،مجتمع ما بعد المعلومات تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الأمن القومي"إيهاب خليفة،"- 2

 .9ص ،
 . 78ص  ،2017بيروت، دار النشر، ،1ط "براديغمات البحوث الإعلامية"،حسين سعد،-3
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إلى تطويع الروح والسيطرة على الفكر وإحباط الإرادة    بل هو يهدف قبل كل ش يء  لم يهدف فقد لتطويع الطبيعة،

 .1والفعل

في المغرب كان مع الاستعمار، الفعلي للإعلام  حيث كان المغاربة ينقلون الأخبار والمعلومات على    إن الحضور 

ثم هناك    اح الذي كان يجوب البوادي والحواضر والأسواق لإخبار الناس بكل جديد،نسق تقليدي تمثل في البرّ 

البريد الذي ينقل الرسائل،و التجارية،  الرقاص وهو ساعي  القوافل  وفي النصف    كانت تنقل الأخبار كذلك عبر 

التجربة الصحفية خارج وداخل المغرب بسبب ظهور الطباعة، التاسع عشر ظهرت  القرن  وفي الآونة   الثاني من 

ومواقع   حيث ظهر الإعلام الإلكترونية،  الأخيرة بدأ الإعلام الجديد يحتل مكانة كبيرة في المشهد السمعي البصري،

 2. أو ما يعرف بالروبوت الصحفي وإعلام الذكاء الاصطناعي، والقنوات الرقمية، عية،الشبكات الاجتما 

فكيف يمكن توظيف الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقلالية الهوية المغربية وتعزيز  

 إشعاعها الأفريقي والعالمي؟

  الصحافة الآلية،   يعد الإعلام وسيلة لنقل المعلومات والتواصل مع الجماهير ومن أهمها في عصر الخوارزميات:

حيث   هذه الوسائل والتقنيات أحدثت تطورا كبيرا في المجال الإعلامي، صحافة الروبوت أو صحافة الخوارزميات، 

ومع تعدد هذه الوسائل    ظهرت تحولات كبيرة في قدرة وسائل الإعلام على التأثير والمراقبة ومخاطبة الرأي العام،

وسهولة الولوج إليها أصبحت تضطلع بدور بالغ  الأهمية على مختلف المستويات النظرية والتطبيقية، وعلى نطاق  

الناس، إلى  والمعرفة  الفكر  معطيات  إيصال  في  المجتمع   واسع  فكر  تشكيل  في  وفاعلية  نفاذا  أكثر  وأدوات  بلغة 

لما له من أهمية  فقد ازداد الاهتمام العالمي بوسائل الإعلام والاتصال صناعة وإنتاجا وتسويقا ومتابعة...  ووجدانه،

 .3كبرى في التوجيه والتأثير في حياة الأفراد سلبا وإيجابا 

 
 .79ص المرجع نفسه،-1
الدناني،  -2 الملك  درار،  عبد  بن عمر،"  خالد  العربية  تقنياتعمر  بالدول  الإعلامي  المجال  في  وتطبيقاته  الاصطناعي  ل  دار  ،"الذكاء  زاد   لنشر شهر 

 . 102ص  ،2024عمان، ،والتوزيع
العدد الأول    27)المجلد   مجلة جامعة دمشق،  ،"دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيم الأسرة العربية دراسة تحليلية"  محمد خليل الرفاعي،-3

 .689ص (، 2011والثاني،
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الإعلام، وسائل  استخدام  والسلبية،   وبتعاظم  الإيجابية  القيم  بكافة  وتمدهم  متابعيها  تثقف  أصبحت    فهي 

لذلك لابد من التفكير في طرق حسن ترشيد استعمال وسائل الإعلام الرقمية للحفاظ على الهوية وتحقيق التنمية  

 وتعزيز إشعاع المغرب في محيطه الإقليمي والعالمي. الرقمية،

 مفهوم الهوية وعلاقتها بالإعلام الرقمي  المطلب الثاني:

الهوية لها مفهوم هلامي فلسفي فضفاض لا يمكن ملامسته ولا   يبدو أننا أمام مفهوم ملتبس وموضوع شائك،

عرفها    إنها محصلة مختلف التفاعلات المتبادلة بين الفرد ومحيطه الاجتماعي القريب والبعيد،  ملامسة حدوده،

إذن  وهي تعني جوهر الش يء وحقيقته، وابن خلدون قال لكل ش يء طبيعة تخصه، بتماثل الش يء مع ذاته،أرسطو 

الهوية قد ينظر    وهوية أي أمة هي صفاتها التي تميزها عن باقي الأمم،   هوية الش يء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير،

حية   هوية  تكون  أن  أرادت  هي  إذا  المواكبة  مع  وتتكامل  العولمة  على  منفتحة  تكون  أن  يجب  أنها  على  إليها 

إنها مجموعة من المميزات    ،2أن الهوية في علم النفس شبيهة بالأنا والشخصية   إيريك إيريكسون ويرى  1ومتجددة 

 الجسمية والنفسية التي يستطيع الفرد من خلالها أن يعرف نفسه ويقدم نفسه للآخرين وأن يتعرف الناس عليه،

  والهوية تجمع ثلاث عناصر أساسية:   ،3هي مميزات يشعر من خلالها الفرد أنه موجود وله أدوار ووظائف معترف بها 

هذه العناصر  والتراث الثقافي المشترك، واللسان الذي يجري التعبير به، العقيدة والدين الذي يوفر رؤية الوجود،

والحركية، والتحول  بالاستمرارية  تتميز  أهمية،  مترابطة  أكثر  المسلمين  عند  لكل   الهوية  هوية مشتركة  فالإسلام 

وتواصل،  مسلم، تخاطب  تعبير ووسيلة  أداة  ليست مجرد  بها  نتكلم  التي  اللغة  أن  والذات    كما  الفكر  هي  وإنما 

الذي يتميز بلغة   أو مجتمع ما بعد المعلومات،  أو ما يعرف بالعالم الجديد،  وفي عصر الثورة الرقمية  والعنوان،

 .إنها هوية جديدة في طور التشكل خاصة وهوية رقمية،

 الإعلام الرقمي على الهوية المغربية   آثار   المطلب الثالث:

لكنها تشكل فيما بينها امتدادا جغرافيا    الهوية المغربية أن بلاد المغرب أمة واحدة تتألف من قبائل متعددة،تعني  

والمتضررون من هوية مغربية مشرقة هم حتما    تتكامل فيه الموارد الطبيعية والبشرية،  وثقافيا وحضاريا واحدا،

 
اقف إضاءات وشهادات سلسلة كتب شهرية من ملفات الذاكرة""  محمد عابد الجابري،-1  . 48ص  ،2007الطبعة الأولى،  دار النشر المغربية ديما،  ،مو
إيركسون،"-2 إيريكسون"،إيريك  إيريك  وأعمال  في حياة  وتشتتها  الجامعي،  ، 1ط  ترجمة جميل سامر، الهوية  المتحدة،  دار  العربية   ،2010الإمارات 

 .  130ص
 . 14-10ص بتصرف، ،2004،دار النشر،قرطبة،الجزائر،1،طخصوصيات الهوية وتحديات العولمة"محمد مسلم،"-3
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 منافع  له بحدين، هو سيف الرقمي لكن دور الإعلام  خوفا على مصالحهم،  من يمنعون وحدة الذات الجماعية

المغربية، على كبيرة وعواقب سلبيات  وله الآخرين، تفيد وإيجابيات هي   الهوية  الديمقراطي  النظام  في  فالدعاية 

بمعنى   وفن الديمقراطية يمكن تطويعه لخدمة ما يوصف بتصنيع الإجماع،  ،1بمثابة الهراوات في الدول الشمولية 

ووسائل الإعلام قادرة    ،2جعل الرأي العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخدام وسائل الدعاية 

تافهة،  وطمس هويته   على تطويع الإنسان  إلى مواضيع   علام الرقميسلبيات الإ  تحديد من  بد لا  لذلك  وتوجيهه 

 :ونذكر منها الحذر منها، وتوخي لتفاديها 

 يديولوجية المتحكمة في منابع العملية الإعلامية.  التلاعب بالعقول وتوجيه الرأي العام وفق الإ  •

نتيجة والمعارف  الأصدقاء  مع  أو الواحدة الأسرة داخل سواء  الاجتماعية، العلاقات  إضعاف •  لجوء وذلك 

إلى    حميمية من  مع من حوله علاقته  وتحول  الواقعية، العلاقات  عن  بديلة  افتراضية علاقات لتكوين  الإنسان

 .ومن ثم يمكن أن ينقسم الإنسان إلى جسد  بيولوجي وأنا رقمي فتور، علاقات

 مما طويلة لفترات واستعماله بشكل مفرط الشباب به  تعلق بسبب وذلك  الإنترنت، الإدمان على ظاهرة تنامي  •

 .الوقت وهدم القيم المغربية الأصيلة ضياع في يتسبب

الجلوس الوقت إهدار نتيجة الموهوبين إبداع وقتل والأخلاقية، الفكرية المجتمع إنتاجية تراجع •  الأوقات في 

 .الاجتماعي التواصل مواقع  لتصفح طويلة

 الشخصية، على ملفاتهم بياناتهم عرض بسبب وذلك الاجتماعية، الشبكات لمستخدمي الخصوصية عدم توفر •

يتواجدون  والأماكن والرحلات كالسفريات، يومياتهم للآخرين مشاركتهم عن فضلا  يجعلهم قد مما فيها، التي 

 .الآخرين قبل من والابتزاز والتجسس  للاختراق عرضة

 يصاب المستخدم فقد الاجتماعي، التواصل لمواقع المفرط للاستخدام النفسية بسبب الصحة على سلبا التأثير •

 .الاجتماعية والعزلة  بالوحدة الشعور  أو بالاكتئاب

يشكل والقرصنة  والتحرش، كالسرقة، الإلكترونية للجرائم المواقع  أصحاب تعرض •  فئة  على  خطرا وغيرها 

 ولا بالأدب، مخلة لقطات أو  والسرقة، للشتائم حيث يتعرضون  بهم، خاصة مواقع ينشئون  الذين الأطفال،

 
تشومسكي،"-  1 للبروباجندانعوم  الهائلة  الإنجازات  الإعلام  على  اللطيف،السيطرة  عبد  أميمة  الشروق    "، تعريب   ،2005الدولية،القاهرة،مكتبة 

 . 12ص
 . 9ص نفس المرجع،- 2
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 ومجتمعهم النفسية وحالتهم الاجتماعي سلوكهم  على يؤثر مما  هذه المشاكل، مع الصائب التصرف  يستطيعون 

 .ومستقبلهم والتأثير في هويتهم

 جالسا بيته في وهو  الآخرين مع يتفاعل أو يعلق أو يشارك أن شخص أي  بإمكان حيث والفتور، الكسل تعزيز •

 . مجهود بأي  يبادر فلا ،خلف مكتب

 .1فاسدة  تجمعات وتشكيل المنحرفة، والدعوات الهدامة الأفكار نتيجة تعرض الشباب للانحراف •

   التناغم مع الهوية المغربية تحقيقكيف يمكن للإعلام الرقمي  الثاني: المبحث

وبالنظر إلى الانتقال الكبير الذي عرفه    في ظل التحولات الكبرى التي بات يعيشها الإنسان مع الثورة الرقمية،

اقعحيث    هذا الأخير مع الثورة المعلوماتية، اقع إلى إنسان المو إلى    ،تحول من إنسان الو ومن الإنسان الرقمي 

مما جعل المغرب    هذه الموجة الجارفة للعولمة الرقمية أدت إلى تنميط العالم وفق ثقافة واحدة،  الإنسان المرقمن،

الثقافة، تسليع  لموجة  ثقافية   القيم، وتبضيع  عرضة  بنماذج  وتعويضها  الوطنية  الخصوصيات  على  والقضاء 

وفي الوقت نفسه نفتقد لكل الوسائل   ومن ثم أصبحت العولمة الرقمية تتحكم في كل مجريات حياتنا،  جديدة،

التقنية، مغريات  نتساءل:  لمواجهة  يجعنا  ما  المغربية؟  وهذا  الهوية  الرقمنة لحماية  نعمل على مواجهة   كيف 

 وهل يمكن تحقيق ذلك؟  المغربية؟  وكيف نتفاعل معها في إطار بيني متناغم يحافظ على القيم الثقافية للأنا

 ومميزات الهوية المغربية  خصائص  المطلب الأول:

لابد أن تقع تحت ضغط   الهوية،  أو  الأرض،  أو  الوطن،  أو   أن تكتب عن الذات،  بياض الدكتور الطيبيقول  

تكون مغربيا   سؤال: ويطرح  والعقلاني، الوجداني  والموضوعية، الذاتية  قوتين: أن  المغربي    ؟2ما معنى  الهابيتوس 

وتعرف كيف تستلهم من   هادئة تستمد ثقتها من ذاتها وقدراتها ومن ثقل رصيدها التاريخي والحضاري،شخصية  

ومتسرعة  منفعلة  فعل  ردود  بدل  فاعلة  أجوبة  الرصيد  الهوية   ،3هذا  قيل عن  أو  كتب  ما  كثرة  من  الرغم  على 

  فهي تتمثل في مقومات ثابتة وقيم ناظمة لها،  فإن الحاجة ماسة إلى التذكير بأهم مكوناتها وخصائصها،  المغربية،

الذي يفرضه تفاعل الذات مع نفسها ومع    إن لم نقل التغيير،  وهي في ثباتها قد تتعرض لبعض عوامل التطوير،

 
اقع التواصل الاجتماعي في التصور الفقهي إسراء دبيغ،"- 1  .38-36ص ،2020نابلس فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، "،الإعلام الإلكتروني ومو
 . 19ص ،2024منشورات باب الحكمة،تطوان، ،الشخصية المغربية تأصيل وتأويل"" الطيب بياض،-2
 .33ص المرجع نفسه،-3
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والعمل على   ومن ثم فإن الهوية هي التي تحثنا على بناء الوطن وتنميته، ويتيح لها إمكانية التأثير والتأثر، الآخرين،

 في:  عباس الجراري وفق الدكتور  مكونات الهويةويمكن حصر  حفظ وحدته وكرامته،

 والوطن المتميز بموقعه الجغرافي الوطن الذي ينطلق من الأرض، :أولا

فأصبح لقداسته والالتزام به رمزا    والدين في المغرب هو الإسلام،  الدين بما له من تأثير على المعتقدات،   :ثانيا

 . 1وقد نص الدستور المغربي في أماكن كثيرة على المكون الديني للهوية المغربية  للهوية والوحدة الوطنية،

واللغة في المغرب هي    وتخليصها من التبعية،  اللغة باعتبارها وسيلة تواصل لحماية الذات والدفاع عنها،  :ثالثا

بدءا من الحسانية والعامية العربية المنتشرة   مع ما يغنيها من لغات ولهجات محلية،  العربية الفصحى والأمازيغية،

 في البوادي. 

والثقافة في المغرب تعكس ما للمغاربة من    بدءا من التراث الذي تراكم عبر العصور والأجيال،  الثقافة،  :رابعا

ولاسيما بمقوم اللغة الذي يتيح لها التكيف والتجدد والتفاعل   وهي في علاقة تفاعلية ببقية مكونات الهوية،  نبوغ،

    .دون القطع مع جذورها مع الثقافات الأخرى،

الوطنية،  الخصوصيات  الخوف على فقدان  راجع من  تجميدها  إلى  والدعوة  بالهوية  التمسك  يكون  هنا    من 

قد يؤدي إلى طمس   وفرض نموذج العولمة الرقمية بما له من خطط تسويقية وأبعاد ثقافية وقوة تقنية وإعلامية،

ورفض الآخر الذي فرض تقدمه    وهذا لا يعني الانكماش على الذات هو الحل،  وذوبان الذات الجماعية المغربية،

 .2بل يجب الانفتاح ومشاركة الآخر دون التخلي عن الثوابت والخصوصيات الوطنية  العلمي والتكنولوجي،

 سبل تحقيق التناغم بين الأعلام الرقمي والهوية المغربية  المطلب الثاني:

عليها، القفز  يمكن  الإعلام ضرورة لا  داخل  الهوياتي  الأسئلة،  الحضور  يتجاذبه    الدين سؤال  إعلاميا  الدين 

ما هي   فأين يقف الإعلام من هذا النقاش؟  إنها حرب إعلامية،  وآخر محافظ،  طرف يخبرنا أنه حداثي،  طرفان،

تعدد وسائل الإعلام يوهم الجمهور بأنه حر في اختياراه والحقيقة أنه   الحدود الفاصلة بين أن تكون مع أو ضد؟

ولا يدري أنه أشبه بالزبون  فيظن المشاهد أنه يختار ما يشاء، يملكه أباطرة المال والأعمال، يدور في في فلك واحد،

 
 . 2011المراجع سنة  الفقرة الثانية من ديباجة تصدير دستور المملكة المغربية،-1
 . 14- 13ص  ،1993الطبعة الأولى، الرباط ، "،منشورات النادي الجراري  الثقافة من الهوية إلى الحوار،" عباس الجراري،-2
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أو ما يعرف    ،1إنها أسطورة الفرد والاختيار الحر   ففي جميع الأحوال سيشتري،  الذي ينتقل في محل تجاري كبير،

لكن كيف   ولا غنى عنه،  الإعلام ضرورة بشرية حياتية وعلمية،  أو الوعي المعلب،  بالوعي المزيف،  كارل ماركسعند  

 وكيف نوظفه بالطريقة الصحيحة التي تعزز الهوية المغربية،  وغير تابع لجهة معينة،  يمكن أن يكون الإعلام حرا،

و من أجل ذلك يجب أن نحرص على   ومن ثم يمكن أن يساهم في الحفاظ على ثوابت الذات الجماعية المغربية،

 ومنها:  الوظائف النبيلة للإعلامتحقيق 

 

 التنشئة الرقمية ودورها في بناء الذات المغربية الجديدة   الثالث:المطلب  

الجديد، بالإعلام  يعرف  ما  ظهور  في  التكنولوجي  التطور  الوسائل    ساهم  هذه  على  الجمهور  إقبال  وأصبح 

أنه أسهم بشكل واضح في تراجع دور المؤسسات    ومن تبعاته الخطيرة  وكنتيجة لذلك ظهر الإعلام الرقمي،2قويا.

إذ سحب البساط منها وأضحى يتحكم في إنتاج القيم، ومن ثم  أصبح الإعلام الرقمي ينفلت من رقابة    التربوية،

 إن استخدام وسائل الإعلام الرقمي يمكن أن يؤدي إلى تفكك في الانتماء،   ويخدم إيديولوجيات معينة،  الدولة،

حيث    مكنة، أللاافي كتابه    مارك أوجيهوتراجع أهمية المكان كمكون أساس ي للهوية، ويؤكد على ذلك الأنثروبولوجي  

 
 .13ص ،1999مارس  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، عبد السلام رضوان، ،ترجمة  المتلاعبون بالعقول"هربر تشيللر،"-1
 . 29، ص2008"، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، المفاهيم والوسائل والتطبيقات  الإعلام الجديد: عباس مصطفى صادق، "-2



 2026  يوليو   111  العدد  -  عاشر الثالث العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

Jil Journal of Literary Studies – Thirteenth Year - Issue 111,  July 2026 

 

59 

مما يجعل  الشخصية والهوية ويرسخ الرتابة كالعالم الافتراض ي،عن كل ما يمحو الذاكرة و  مكنة أللاايعبر مفهوم 

إلى ثقافات متعددة وليس ثقافته فقط، نجليزية على وسائل الإعلام الجديد يهدد وسيطرة اللغة الإ   الفرد ينتمي 

كما    وهذا العامل يضعف الهوية ويساعد على ذوبانها،  اللغة العربية التي تشكل أساس الهوية الثقافية المغربية،

أن الانفجار المعلوماتي والغزو الثقافي للمجتمعات قد يشكل اعتداء على الخصوصية الثقافية من خلال استهداف 

إلى التأثير في الأخلاق  العقيدة والتشكيك في أصول الدين وحيوية اللغة، ونزع   وهدم المؤسسة الأسرية،،  إضافة 

 إنسانية الإنسان وكرامته، وبالتالي إضعاف علاقة الفرد بمجتمعه وهويته. 

المغربية؟ الهوية  لخدمة  إعلاميا  التكنولوجي  التطور  توظيف  يمكن  الشأن    فكيف  تدبير  يمكن  وكيف 

 ومن يتحمل مسؤولية تعزير وتقوية الهوية المغربية؟  في ظل الثورة الرقمية؟ الإعلامي

دور حاسم في تشكيل هذه العلاقة    لهالعلاقة بين الإعلام الرقمي والهوية هي علاقة معقدة ومتشابكة، والإعلام   

 وتوجيهها، مما يتطلب تكيفا مستمرا مع الوضع الراهن لتحقيق التوافق والانسجام بين الهوية والإعلام الرقمي. 

التكنولوجيا الرقمية    في كتابه المعنون بسيكولوجية الإنسان المرقمن  المصطفى شكدالييوضح الدكتور   أن 

للبرمجيات   أنه صار  مرقمنا فاعلا ومتحكم فيه وخاضع  لها، وهو ما يعني  أصبحت موجهة للإنسان المستخدم 

  هو الذي تتحكم فيه منصات الإعلام الرقمي،   شكداليوهذا يعني أن الإنسان المرقمن في نظر الدكتور    الخوارزمية،

  تلك التحولات جعلت الهوية متحورة لأن المجتمع صار متصلا كليا بالعالم الرقمي.

المفاهيم الكلاسيكية في حياتنا اليومية خلال القرن الواحد والعشرين عرفت انقلابا جذريا كمفهوم القرابة،  و 

والصداقة والرابط الاجتماعي الذي انتفى بعد أن صار التواصل عن بعد تواصلا عن قرب، أي أنه تواصل حضوري 

حلول   تقديمفي مرحلة الانبهار والإعجاب من الانفجار الرقمي.فكيف يمكن  ال الأفراد  وفي المغرب لاز   بطريقة ما،

يجري عبر وسائل  الحياة  كبير من مجريات    حيث أن قسما  لحفظ الهوية من الرقمنة ونحن في قمة الاستهلاك؟

ومساحة   فهي توفر سبلا لضمان القوت اليومي وفضاء للتعارف والتواصل بين الجنسين،   التواصل الاجتماعي،

 .ومنبرا للإعلام الديني والسياس ي والاقتصادي  ،للتعلم ومعرضا للفنون 
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إلى   العادية  الحميمية  من  بالانتقال  بذاته  البوح  على  قادر  متصل  شخص  كل  تجعل  الجديدة  الحياة  هذه 

مما يؤدي إلى سقوط الأنا الأعلى كما    ، وفضح الذات وذلك عن طريق إظهار جوانب معينة منها،1الحميمية المفرطة 

الإنسان المرقمن الذي نريد؟ وكيف  من هوومن ثم يطرح السؤال :  في التحليل النفس ي وذوبان الهوية الوطنية،

مستعمل إن    كيف نحافظ على استقلالية وهوية الإنسان المرقمن؟  تتلاعب الخوارزميات بالإنسان المرقمن؟

الخوارزميات الرقمية يظل بطريقة ضمنية، تحت تأثير هذه التقنية التي توجه سلوكه على الشبكات والمنصات  

فاقدا لإرادته واختياراته الحرة، ليصبح  مبرمجا ومتحكم فيه وفق الخوارزميات التي أعدت مسبقا لإنتاج مضامين 

نجد ثم  ومن  طمسها،  في  ومساهمة  المحلية  للهوية  الإنسان   ضاربة  أما  التكنولوجيا،  يستعمل  الرقمي  الإنسان 

مَن فـهو الذي تستعمله التكنولوجيا
ْ
 .المرَق

المجتمع المغربي كما كان من قبل بعد أن أنتجت التنشئة الخوارزمية مجتمعا مرقمنا، وهي بذلك تكون  صبح  لم ي

لتقد  
ّ
الجماعية   شك الذات  أن  يعني  الرقمي، وهو ما  بالعالم  المكثف  الارتباط  في ظل  إنسانا آخر وذات جديدة 

 .المغربية دخلت مرحلة إعادة التشكل، ومن ثم لابد من إعادة تعريف الهوية المغربية

في   الرقمنة  انتشار  استمرار  التواصلية    الحياةومع  وممارستنا  وعلاقاتنا  تفاعلاتنا  في  ذلك  وتجلي  اليومية، 

التقنيات،   العلائقية، هذه  بفضل  تتكون  التي  التفسيرية  العمليات  دراسة  للغاية  المهم  من  ظهور   يصبح  كون 

 التكنولوجيا الرقمية طرح ألغازا مثيرة للاهتمام بالنسبة للإثنوغرافيون للنظر في عوامل إدراج الرقمنة في حياتنا، 

إن هويتنا هي عنوان    ،2والتي أصبحت جزءا محوريا من الحقائق الحية والمفاهيم المغيرة للذات والثقافة والمجتمع

الأخرى، والأمم  الشعوب  عن  تميزها  ومصدر  مضطربة،  أمتنا  أصبحت  أنها  يدرك  الهوية  لقضايا  بفعل   والمتتبع 

وبين عالم رقمي   إلى لتاريخ وتراث طالما اعتز به، حيث يجد شباب اليوم نفسه منشطرا بين الانتماء  العولمة الرقمية،

ويبعده قدر المستطاع  يحاول أن يوجهه الوجهة الأخرى،  وسيطر على أفكاره، فتغلغل في نفسه، وجد ضالته فيه،

التي تكون في مجملها صراع   والمخاضات  إن العالم اليوم أصبح يزدحم بالعديد من الأحداث،  عن هويته الأصيلة.

ولذا فلا عجب أن تكون الحرب حربا ثقافية تحت ما يسمى   خصوصا بين الشرق والغرب،  بين الحضارات والهويات،

 وعدم السماح لأي أمة أن تتميز بهويتها،   الهويات، وطمس  هذه الأخيرة تهدف إلى اكتساح الخصوصيات  بالعولمة،

 
مؤسسة    ،مقاربة سيكوسيبرانية"- التنشئة الخوارزمية وبناء الهوية في عصر الثورة الرقمية  المرقمن:سيكولوجيا الإنسان  مصطفى الشكدالي،"-1

 .40-14ص ،2024باحثون،
افيا الرقمية"،ساتيفر كور غيل و موهانجيوتي -2  .14ص ،رجع سابقم بن شرادم أمين،  :ترجمة ،"الإثنوغر
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 تقنية دخلت البيوت،  ومن أجل بلوغ تلك الغايات تم تجنيد سلاح تكنولوجيا الإعلام،  تميزا يتعارض مع العولمة،

للهوية  المشكلان   وإلغاء عامل الأرض والتراث،  والهدف فك الارتباط بين الوطن والمواطن،  وسيطرت على العقول،

الثقافي،  ، للموروث  إبادة شاملة  ذلك  ينتج عن  منها،  وقد  الضعيفة  الأمم  التي   المحصنة، وغير  خاصة  فالمرحلة 

والمجتمع المغربي باعتباره جزءا من هذا العالم الرهيب    أصبحت تهدد الهوية بالتلاش ي والذوبان،  نجتازها اليوم،

الأصالة، وحلم  الحداثة  صدمة  بين  المستهلكة،  يوجد  المجتمعات  بقية  مثل  الرقمية   يتأثر  للقيم  المستقبلة 

ويستقي مفاهيمه من تجارب    حيث أصبح المواطن المغربي منبهرا بالرقمنة،  والتي تهدد الهوية المغربية،  ،1الجديدة

والدور الوحيد المنوط بنا في عالم الرقمنة هو دور المستقبل   وهي نفسها مرجعيته،  تفرضها وسائل الإعلام الرقمي،

 .المتلقي

  إنه عصر الحداثة والثقافة السائلة لا مجال فيه للرقابة ولا للسيطرة،  واقع اليوم عالم مفتوح على مصراعيه، 

 ، الهوية والتراث التي أصبحت تهدد  تعاظم دور وسائل الإعلام، وفي خضم هذا المناخ العالمي المتحول وغير المستقر

تعريفها، وإعادة  الهوية  على مقومات  الحفاظ  في سبل  النظر  وإعادة  التخطيط  يستدعي  كل    مما  وتحصينها من 

 ومنها.  الأخطار الناجمة عن الاستعمار الرقمي في عصر العولمة الرمزية،

 

 

 
 . 122-116ص  ،18،2017العدد  الباحث، مجلة ،الهوية الوطنية بين الموروث التاريخي وتحديات العولمة والرقمنة"" نور الدين بن نعيجة،-1
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أن الإعلام المعاصر قادر على تشكيل ذات جماعية مغربية بمميزات ومواصفات  من خلال ما سبق    نستنتج 

 :ـويمكن تحقيق التناغم والتوازن بين الإعلام والهوية والعولمة وذلك ب جديدة،

 ،ضرورة إعادة هيكلة الحقل الإعلامي في المغرب بالموازاة مع التطور التكنولوجي والإعلامي لتحقيق الأمن الروحي •

 وبناء هوية متجددة في بيئة رقمية مستقلة. 

 دراسة وتحليل دور الإعلام في تشجيع التنوع الحضاري.  •

 البحث العلمي في كيفية إنتاج محتوى رقمي يخدم الهوية المغربية ويحمي النفس البشرية.  •

 إنتاج برامج إعلامية تسلط الضوء على أهمية تشجيع البحث في قضايا الإعلام والهوية في الجامعات المغربية.  •

 إشراك المجتمع المدني في البرامج الإعلامية من أجل التوعية الشاملة حول أهمية الحفاظ على الهوية المغربية.   •

 

 خاتمة:

حيث    وإبراز العلاقة الجدلية بين الإعلام والهوية،  تأثير الإعلام الرقمي على الهوية المغربية،  تناولت الدراسة

مما جعله يلعب دورا   ففي عصر العولمة أصبح الإعلام فضاء محوري لتشكيل الوعي،  يؤثر كل منهما على الآخر،

وإبراز   والمساهمة في تشكيل الشخصية المغربية،  بالغا في بناء الهويات وتعزيز وتقوية روابط الأخوة بين الشعوب،

كما يعمل الإعلام الجديد على غرس قيم المحبة والتعاون ونشر رسالة الوعي،   هويتها وتمريرها للأجيال القادمة،

الطائفية  لتجاوز  الجديد  الإعلام  وسائل  استعمال  ترشيد  الضروري  من  أصبح  ثم  ومن  والتعاون،  والوحدة 

 والتعصب المذهبي وتحقيق التسامح الديني وتقبل الآخر. 

وإرسائها في ظل العولمة    علها تكون مفتاحا للحفاظ على الهوية المغربية،ل  ،توصياتالتوصل إلى عدة    وقد تم

 الرقمية: 

 ضرورة إحداث منابر إعلامية محايدة وأكثر مصداقية تعنى بموضوع الهوية والتواصل الهوياتي. •

الذكاء   • مفاتيح  امتلك  من  فيها  والمنتصر  والعقول،  الأفكار  تستهدف  إعلامية،  حرب  هي  اليوم  الحرب  إن 

 الاصطناعي، لذا يجب إحداث منصات رقمية مغربية خالصة نابعة من الواقع المحلي.

عصرنا الحالي هو عصر الانفتاح والتواصل العالمي، لا مجال فيه للعزلة والانغلاق، والحل الوحيد للحفاظ على   •

 الهوية المغربية، هو تربية الشباب تربية تكنولوجية. 
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 . إن الحفاظ على التراث هو حفاظ على الهوية •

بالهوية من خلال الترويج للغة العربية وتسليط الضوء على الجوانب   الاحتفال يمكن لوسائل الإعلام المغربية •

 الفريدة للثقافة المغربية وروافدها المتنوعة. 

 إعادة النظر في المشهد الثقافي من خلال تجديد الخطاب ووسائل التلقين تماشيا مع متطلبات العصر. •

 . تعزيز القيم الإسلامية من خلال إنشاء محتوى رقمي في وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر في الشباب •

ومن ثم صناعة نوع من    ،تشجيع الإعلام الرقمي في موضوع الهوية للوصول إلى جمهور أوسع من الشباب المغربي •

 الحصانة والمناعة ضد العولمة الرقمية. 

 ضرورة تدريس موضوع الهوية المغربية وأهميتها لطلبة الإعلام في المؤسسات الجامعية. •

•  

 المصادر والمراجع:  قائمة
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حرير 
ّ
نوير:الت

ّ
ه  والت

ُ
يات العنوان ودلالات

ّ
 تجل

Liberation and enlightenment: manifestations of the title and its implications 

ونسيّة، جامعة الزّيتونة)  محمّد علي سعيد د.
ّ
 ( الجمهوريّة الت

Dr. Mohamed Ali Said (University of Ez-Zitouna, Tunissia) 

 

 : مستخلص

 للمعاني  
ً
 دلاليا

ً
ف في مختلف مجالات العلوم يجب أن يُنظر إليه باعتباره عتبة نصية، ومكثفا إن عنوان أي مصَنَّ

والحقائق والمقاصد التي يحتويها الكتاب، ولا سيما إذا كان هذا المصنف في العلوم القانونية )الشرعية(، ناهيك  

الكريم. إن غاية التجديد تكمن في تجريد عنوان الكتاب من   عن أولوياتها المتصلة بالوحي، وخاصة تفسير القرآن

م قارئ كلماته وعباراته، والمتأمل في أسلوب مؤلفه ومنهج تحليله، كيفية الكشف  
ّ
الشحن الرمزي والأدبي الذي يُعلِ

د من أعظم  عن غيبياته وخفاياه التي أراد صاحبها إخراجها إلى النور. وفي هذا السياق، يتنزل هذا المقال على واح

المجيد"   الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  "تحرير  وهو  الحديث،  العصر  في  التفاسير 

 بـ )التحرير والتنوير( للعلامة الجليل محمد الطاهر بن عاشور الحفيد؛ حيث سيحاول الباحث 
ً
والمعروف اختصارا

من  وتجلياتها  ألفاظه،  دلالة  وبيان  العنوان،  ذكر   فك شفرة  مع  تضمنها،  التي  للعبارات  نموذجي  استقراء  خلال 

تمثيلاتها في النص التفسيري، ومدى أثرها في تحديد منهج محمد الطاهر بن عاشور بمعالم ورؤى معاصرة في علم 

 .التفسير، وقدرته على الابتكار والتجديد

 اختاره  
ً
 لتحرير القول في تجليات )التحرير والتنوير( بوصفه عنوانا

ً
ويمكن القول إن هذا العمل سيكون مفتاحا

 .صاحبه على أسس متينة وقواعد راسخة، فهو من صميم ذاته، ولم يكن وليد شهوة )هوى(، أو تكلف، أو ارتجال

المقاصد    - المقاصد البلاغية    -التجديد    -توليد المعاني    -الجديد    -العقل    -التنوير    -التحرير     :الكلمات المفتاحية

 .القرآنية
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Abstract:  

The title of any workbook in various fields of science must be considered a textual threshold, and 

a semantic condenser of the meanings, facts and purposes contained in the book, especially if the 

workbook is in the legal sciences, not to mention its priorities what is related to revelation, especially 

the interpretation of the Qur’an. The goal of renewal is to bear the title of his book from the symbolic 

and literary load that teaches the reader of his words and phrases, and the one who meditates on 

him in the style of his author and the method of his analysis, how to reveal his metaphysics and 

hidden things that its author wanted to bring to light. In this context, this article descends on one of 

the greatest interpretations of the modern era, which is the liberation of the truthful meaning and 

the enlightenment of the new mind, from the interpretation of the glorious book or known simply 

as (liberation and enlightenment) by the eminent scholar Muhammad al-Taher Ibn Ashour the 

grandson, as the researcher will try to decipher the title, And a statement of the significance of its 

expressions, and their manifestations through an exemplary extrapolation of the expressions it 

contained, with a mention of their representations in the exegetical text, and the extent of their 

impact on the specification of the approach of Muhammad al-Taher Ibn Ashour with contemporary 

landmarks and visions in the science of interpretation, and his ability to innovate and renew. 

It can be said that this work will be a key to liberating the saying in manifestations (liberation and 

enlightenment) as a title chosen by its owner on solid foundations and firm rules, as it is from his 

own, and it was not out of appetite, affectation or improvisation. 

Keywords: liberation-enlightenment -the mind –new- generating meanings -renewal-rhetorical 

purposes  -  quranic purposes. 
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 تقديم:

 المحمّديّة تواصلُ رحلة البحث في كتاب الله، إذ تدبّرُ القرآن الكريم فرض عينٍ على كلّ مُسلمٍ. ولا  
ُ
لا تزالُ الأمّة

ذين أضاؤوا دروب العلوم 
ّ
يزال يبعث الله فيها على رأسِ كلّ مائة سنةٍ من يجدّد لها دينها. ومن هؤلاء المجدّدين ال

الإسلاميّ  المغرب  ربوع  في  رعيّة 
ّ
عاشور   الش ابن  اهر 

ّ
الط محمّد  التّونس ي  العلمُ  المعمورة  أنحاء  في  إشعاعُه  ليمتدّ 

 الحفيد. 

  
ً
غة العربيّة، وجهودٌ في خدمة علومها خاصّة

ّ
يخ ابن عاشور في علومٍ شتّى، وكانت له تنقيحاتٌ في الل

ّ
لقد برع الش

في كتبه،   الحديثة بما يظهر  بالرّوح المعاصرة والرّؤى  القديم  تميّز به من ذوقٍ بلاغيٍّ امتزج فيه المخيالُ الأدبيّ  لِما 

بِر كتاباتِ السّ 
َ
 المسائل بطريقةٍ علميّةٍ ونبرةٍ جهوريّةٍ  ويتذوّقه كلّ من خ

َ
ابقين، ليَقرأ في تراثه الفكريّ والأدبيّ بسْط

العلماء، ولا   ضاهي فطاحل 
ُ
الزّمخشري   يمكن قول ت في مضمار  يجري  والرّجل  الانحياز،  أو  رف 

ّ
الت باب  من  ذلك 

ى قلبَهُ ما أراد من فن
ّ
ما ول

ُ
ا  والرّازي والآلوس ي، ويزدهي ببدائع الكلام حيث

ً
ون العلم، بل لشهادةِ أهل عصره له شرق

ذي لم يُحبّر في هذا 
ّ
ه ترك من الآثار ما يصلح لأن يكون محلّ بحثٍ وتأمّلٍ لأكثر من مائة سنةٍ كتفسيره ال

ّ
وغربًا، ولأن

 .
ً
 العصر مثله في عنايته بالقرآن الكريم من منطلق أصل الإعجاز البيانيّ، وقد استغرق قرابة الأربعين سنة

. ومهّد له  تحرير المعنى السّديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيدوسم ابن عاشور كتابه بـ:  

روط في علم الحديث أو القواعد والمقدّمات في 
ّ
بمقدّماتٍ عشرٍ تكونُ هديًا للسّاري إلى صفحات كتابه، وبمثابة الش

 علوم المنطق والمناظرة. وهذه المقدّمات هي:  

 المقدّمة الأولى: في التّفسير والتّأويل وكون التّفسير علمًا. 

انية: في استمداد علم التّفسير. 
ّ
 المقدمة الث

الثة: في صحّة التّفسير بغير المأثور ومعنى التّفسير بالرّأي ونحوه. 
ّ
 المقدّمة الث

 المقدّمة الرّابعة: فيما يحقّ أن يكون غرضَ المفسّر. 

زول. 
ّ
 المقدّمة الخامسة: في أسباب الن

 المقدّمة السّادسة: في القراءات.

 المقدّمة السّابعة: قصص القرآن.
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امنة: في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. 
ّ
 المقدّمة الث

 بها. 
ً
ها جمل القرآن تعتبرُ مرادة

ُ
تي تتحمّل

ّ
 المقدّمة التّاسعة: في أنّ المعاني ال

 المقدّمة العاشرة: في إعجاز القرآن.

في استنطاق  البحث  أهميّة  الدّلالات،    تكمن  الكتاب، وما يحتملهُ من  العنوان  إلى  أغواره  ويهدف  كشف عن 

ا، وقد تحقّق مصاديقه جوهريًّ استعمال  ومدى  الا   تم  في    ءستقرا منهج  وتمثلاتها  للعنوان  المكونة  الألفاظ  لموارد 

اهر ابن عاشور في عنونة ،  شواهد تفسيريّة ومن ثمّ تحليلها ومعرفة فوائدها البيانيّة
ّ
ق محمّد الط

ّ
فإلى أي حدّ وف

تي تنبثق من دلالات ألفاظ العنوان في مستوى النصّ التفسيري؟
ّ
   تفسيره؟ وما هي اللطائف والإشارات ال

اني فهو  أجزاء عنوان الكتاب ودلالاتهاالعمل إلى مقدّمةٍ ومبحثين: أمّا الأوّل فيعنى بـ:    تم تقسيم
ّ
لات  ، وأمّا الث

ّ
تمث

 ، وخاتمةٍ متضمّنة أهمّ النتائج.العنوان في بطون التّفسير

 : أجزاء عنوان الكتاب ودلالاتها بحث الأوّل الم

  
ً
منهجيّة  

ً
المعطوف والمعطوف عليه إشكاليّة بين  أي  والتّنوير بقسميه  التّحرير  أي  العنوان  تحاول  يطرحُ هذا 

 الإجابة عن مقتضاهَا. الدراسة 

: تحريرُ المعنى السّديد 
ً

 أوّلا

الَ 
َ
غويّة إلى صلةِ العالم الواثق بمضمون ما يكتبه في موضوع بحثه، فتحرير الكتابة كما ق

ّ
يْث   تشيرُ الدّلالة الل

َّ
  الل

ط. قال  
َ
ق ح السَّ

َ
امَة حروفها، وَإِصْلا

َ
    الأزهري هو إِق

َ
ط وَلا

َ
 سَق

َ
تَ فِيهِ وَلا

َ
ل
َ
 غ

َ
بَاته مستويًا، لا

ْ
حساب إث

ْ
معقّبًا: وتحرير ال

كِتَابَةِ"(2)، وتحرير الكتاب وغيره تقويمه(1) محوَ 
ْ
عْنى بِال

َ ْ
 كما بيّن (3) ، وهو أيضًا بمعنى "بَيَان الم

ٌ
 إليه مجازيّة

ُ
سبة

ّ
، والن

، وأمّا من حيث اصطلاحُ الفقهاء فقد غلب هذا الاصطلاح في باب العتق، لا سيّما في شرح  (4) ذلك مرتض ى الزّبيديّ 

 فيها تحريرُ الرّقبة كقوله تعالى: ﴿
ُ
تي يُشترط

ّ
ا من دلالات الآيات ال

ً
ا  الكفّارات انطلاق

ً
مِن

ْ
لَ مُؤ

ُ
ت
ْ
 يَق

ْ
ن
َ
مِن  أ

ْ
ؤ
ُ
 لِم

َ
ان

َ
وَمَا ك

 

راث العربي 1)
ّ
غة، المحقّق: محمّد عوض مرعب، دار إحياء الت

ّ
 (. 3/278م، )2001، سنة 1بيروت، ط  –(الأزهري )أبو منصور محمّد(، تهذيب الل

للملايين  2) العلم  دار  ار، 
ّ
عط الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربيّة،  غة وصحاح 

ّ
الل تاج  الصّحاح  إسماعيل(،  نصر  )أبو  الفرابي  ط  -(  ، سنة 4بيروت، 

 (.629/ 2م، )1987هـ/1407

 . 310بيروت، د.ط، د.ت.ط، ص   –محمّد المصري، مؤسّسة الرّسالة  -( الكفوي )أبو البقاء(، الكليّات، عدنان درويش 3)

الكويت    (4) في  وزارة الإرشاد والأنباء  القاموس،  العروس من جواهر  تاج  )محمّد مرتض ى(،  بدولة   -الزّبيدي  قافة والفنون والآداب 
ّ
للث الوطني  المجلس 

شر: 
ّ
 (. 10/588م، )2001-م1965الكويت، سنوات الن
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ْ
ن
َ
أ  

َّ
إِلا هْلِهِ 

َ
أ ى 

َ
إِل  

ٌ
مَة

َّ
مُسَل  

ٌ
وَدِيَة ة  

َ
مِن

ْ
مُؤ بَة  

َ
رَق حْرِيرُ 

َ
ت
َ
ف  

ً
أ
َ
ط

َ
خ ا 

ً
مِن

ْ
مُؤ لَ 

َ
ت
َ
ق وَمَنْ   

ً
أ
َ
ط

َ
خ  

َّ
واإِلا

ُ
ق دَّ ساء:    ﴾يَصَّ

ّ
[، 92]الن

هَا" 
ُ
بَةِ: إِعتاق

َ
ق حْرِير للرَّ  . (1) و"التَّ

بديَ في تفسير  
ُ
ا عليّ أن أ يخ عن هذه الفائدة الإضافيّة في مقدّمة كتابه عندما قال: "فجعلت حقًّ

ّ
ولقد أبان الش

 عليها"
ً
 لها وآونة

ً
تًا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسّرين تارة

َ
ك
ُ
، ولكنّهُ لا  (2) القرآن ن

بيه إذ يقول: "وقد ميّزت ما  
ّ
شابه وجلّ من تنزّه عن الش

ّ
يتردّد في التورّع عن ادّعاء ش يءٍ لم يُسبق إليه لاحتمال الت

ما حسبي في ذلك 
ّ
يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلميّة ممّا لا يذكره المفسّرون، وإن

، ولستُ أدّعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من عدم عثوري عليه فيما بي
ً
ن يديَّ من التّفاسير في تلك الآية خاصّة

م، وكم من فهمٍ تستظهرُه وقد تقدّمك إليه متفهّمٌ"
ّ
 .(3) كلامٍ تنشئُه، تجدُك قد سبقك إليه متكل

 من آيات القرآن وهو فنّ دقائق البلاغة وسعيه  
ً
ذي لا يغادرُ آية

ّ
هذا، وإنّ تنصيص ابن عاشورٍ على الميزان ال

الحثيث لبيان ملامحها في الآيات القرآنيّة دليل على معنى التّحرير في المعنى أي تخليصه من شوائب التّقليد الأعمى،  

ي أحاول جاهدًا تأمّل ما التزم به وسطوة الآثار وتوظيفها من غير إعمال لعلوم الآ
ّ
لة، وأنا إذ أذكر تحرير المعنى فإن

فاق  
ّ
اصد بات

َ
ابن عاشور من حسّ نقديٍّ وتفسيريٍّ للألفاظ بما يحقّق المعنى السّديد، والسّديد أو الأسدّ بمعنى الق

ة
َ
رِيق

َّ
لِكَ رجلٌ سديدٌ من السّداد وَقصد الط

َ
ذ
َ
غة، وَك

ّ
يخ خطر بباله (4)أهل الل

ّ
وهو من أعلام  -. ولا أدري إن كان الش

ة اختيارٍ في عنوان كتابه فيكون تبرّ   -فنّ المقاصد
ّ
ا بوصف المجيد وموافقًا له في السّجع  ك أن يورد هذا الوصف بدق

إلى المقاصد التفت  ما يكون لمن 
ّ
إن التّدبّر   وأنّ 

ً
بإلهام؟ خاصّة أم  ا 

ً
فاق

ّ
ات ه وقع 

ّ
أن اطبي، لذلك    (5) أم 

ّ
الش كما يقول 

ذي يُلهَمه على حدّ عبارته: 
ّ
وق ال

ّ
 لوضع أقوال السّابقين في ميزان هذا الحسّ البلاغيّ والذ

ً
سيكون تفسيره محاولة

 .(6) "بحسب مبلغ الفهم وطاقة التّدبّر"

 

 ( م.ن، ص.ن. 1)

شر، تونس، د.ط، سنة 1984هـ، )7/1(. 
ّ
اهر(، التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة للن

ّ
 )2( ابن عاشور )محمّد الط

 (.1/8( م.ن، )3)

غة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين  4)
ّ
(، وينظر: ابن منظور، لسان  1/111م، )1987، سنة  1بيروت، ط  –( الأزدي )أبو بكر(، جمهرة الل

 (.3/210هـ، )1414، سنة 3العرب، دار صادر، ط

اطبي )أبو إسحاق(، الموافقات، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفّان، ط (5)
ّ
 (.209/ 4م، )1997- هـ1417، سنة  1الش

اهر(، التّحرير والتّنوير، )6)
ّ
 (.1/8( ابن عاشور )محمّد الط
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ولمن أراد أن يدرك العمق التّفسيري للمعنى عند ابن عاشور أن يلتزم بما أشار إليه من نهاية الإقدام في علم  

مًا لها، هذا في المستوى الأوّل، 
ّ
ه كان مُحك

ّ
رجيح بينها بدلالة أن

ّ
البلاغة، والإحاطة بالآثار التفسيريّة السّابقة، ثمّ الت

يات الأولى من قواعد وتفريعاتٍ تكون لها لواحقَ.بقطع النّظر عمّا يتفرّعُ عن هذه الت
ّ
 جل

 ثانيًا: تنوير العقل الجديد 

ب الإضافي إلى تكملة المفهوم الدّلالي في القسم الأول من  
ّ
اهر ابن عاشور في هذا المرك

ّ
قصد الإمام محمّد الط

 
ُّ
 وإيمانًا بآيات الكتاب، وتمث

ً
ى من دون عقلٍ مكتملٍ وممتلئٍ حكمة

ّ
لمقاصده،   لاالعنوان، فإنّ تحرير المعاني لا يتأت

راث الإسلامي    ،ولعلّ ما يلفتُ القارئ وصفه العقل بالجديد
ّ
رَ في مُخيّلة الباحثين في الت

ّ
ه بإزاء )عقلٍ قديمٍ( تجذ

ّ
فكأن

وذوي   المدارس  أصحاب  المفسّرين  أقوال  وتلقّي  الأعمى،  بالتّقليد  العصور  بعض  وُسِمت  حتّى  عديدةٍ،  لأزمنةٍ 

، ويَلزمُ التّعبّد بها، إذن ا
ٌ
لعنوان من هذا القسم يخترق الأفق  التوجّهات الفقهيّة إلى أيّ مذهبٍ وكأنّها أقوال مقدّسة

ص من هيمنة الأنا، وقدسيّة الأقوال، إذ لا  
ّ
هنيّ لقارئ الكتاب ليضعَهُ أمام طاقةٍ معرفيّةٍ تنبئ عن إمكان التّخل

ّ
الذ

 بمراد الله تعالى أحدٌ 
ُ
 لمقاربة مراد الله تعالى، ولا يحيط

ُ
 ممّن له الأهليّة

ً
 بشريّة

ً
من   يخلو التّفسير من كونه محاولة

 أنّ بعض التّفسيرات عند 
ّ

 الخالق؟ إلا
َ
م شأنه، لأنّ كلام الله صفتُه، وكيف يدرك المخلوقُ صفة

ُ
الخلق مهمَا عظ

النّظر والتّحقيق أقربُ إلى إصابة الحقّ، وأسعد بالتّوفيق من بعضٍ، وهذا ما سيحاول الشيخ ابن عاشور أن يبيّنَ 

 على موارد الجدّ 
ً
 سريعة

ً
نا على بعض  سماته، ولعلّ نظرة

ُ
ةِ أي المواطن التي ورد فيها وصف الجديد في الكتاب تحيل

 ذكر منها:  نالأمور 

 
ُ
ق ببديع القرآن، فمن ذلك ما جاء في تفسير  الأغراض البلاغيّة

ّ
 فيما يتعل

ً
: ويندرج تحتها أساليب شتّى خاصّة

 قوله تعالى ﴿ 
َ
أ اتِ وَ

َ
ن بَيِّ

ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ ال ا عِيس َ

َ
يْن
َ
آت سُلِ وَ ا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ

َ
يْن

َّ
ف
َ
ابَ وَق

َ
كِت

ْ
ى ال ا مُوس َ

َ
يْن
َ
دْ آت

َ
ق
َ
اهُ بِرُوحِ  وَل

َ
دْن يَّ

مْ  
ُ
بْت

َّ
ذ
َ
ا ك

ً
رِيق

َ
ف
َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
ك
َ
مُ اسْت

ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
هْوَى أ

َ
 ت

َ
مْ رَسُولٌ بِمَا لا

ُ
مَا جَاءَك

َّ
ل
ُ
ك
َ
ف
َ
دُسِ أ

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ا ت

ً
رِيق

َ
[، لمح  87﴾ ]البقرة:  وَف

هُ غرضٌ جديدٌ وذلك في خطاب أهل الكتاب من الغيبة إلى الحضور، وأنّ 
ّ
بأن يخُ أسلوب الالتفات وذكر 

ّ
 فيها الش

عَنِ  بإِعْرَاضِهِمْ  ةِ  دِيَّ حَمَّ
ُ ْ
الم عْوَةِ  لِلدَّ تِهِمْ 

َ
ابَل

َ
مُق سُوءِ  ى 

َ
إِل مِ 

َ
لا

َ
ك
ْ
ال الِ 

َ
تِق

ْ
بِان إيذانه  هو  حسّنهُ  ذي 

ّ
فخاطب    ال بِيءِ صلى الله عليه وسلم  النَّ

يْبَةِ 
َ
غ
ْ
ال ضَمِيرَ  يَهُودِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل جْرَى 

َ
وَأ ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الالتفات  (1) الم في  بأنّ  الفاتحة  تفسير سورة  في  لذلك  مهّد  أن  . وقد سبق 

 

 (. 1/599التّحرير والتّنوير، ) (1) 
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 مِرَارٍ 
َ
ة وَاحِدِ عِدَّ

ْ
وبِ ال

ُ
سْل

ُ ْ
رِ الأ رُّ

َ
ك
َ
حَاشِيًا مِنْ ت

َ
عْنَى بِعَيْنِهِ ت

َ ْ
عْبِيرِ عَنِ الم وبِ التَّ

ُ
سْل

ُ
جْدِيدَ أ

َ
وبِ  "ت

ُ
سْل

ُ ْ
يَحْصُلُ بِتَجْدِيدِ الأ

َ
 ف

وبٍ بِعَيْنِهِ" 
ُ
سْل

ُ
 يَمَلَّ مِنْ إِعَادَةِ أ

َ
يْ لا

َ
امِعِ ك اطِ السَّ

َ
ش

َ
جْدِيدُ ن

َ
 .(1)ت

يْسَ  
َ
لِكَ ل

َ
ي أمر الله به الملأ الأعلى وأنّ ذ

ّ
رعيّة، فقد ذكر في صفة السّجود لآدم الذ

ّ
ومن المظانّ كذلك الأحكام الش

 أنّ خاتم الرّسالات جاء بشرعٍ  
ّ

بَحْثِ فِيه إلا
ْ
ةِ ال

َ
ال
َ
حْتَ إِط

َ
ائِلَ ت

َ
 ط

َ
لا

َ
رْضِ ف

َ ْ
هْلِ الأ

َ
الِيفِ أ

َ
ك
َ
حْتَ ت

َ
جديد وهو بِدَاخِلٍ ت

 .(2)سّجود لغير الله تعالىتحريم ال

الرّسالة المحمّديّة عن تشريعاتٍ   به  في مقارنته لما كان عليه أهل الجاهليّة بما جاءت  كما تحدّث ابن عاشور 

ة فقد ذكر في تفسير آيات  
ّ
كثيرةٍ جديدةٍ موقظةٍ للعقل البشري، ومحفّزةٍ له على معرفة علل أحكامها مع عرض الأدل

لاق في سور البقرة  وتحديدًا قوله تعالى ﴿
ّ
  الط

َ
لا
َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
 ط

ْ
إِن

َ
يْرَهُ ف

َ
وْجًا غ

َ
كِحَ ز

ْ
ن
َ
ى ت هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ

َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا
َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
 ط

ْ
إِن

َ
ف

وْم  
َ
نُهَا لِق ِ يُبَيِّ

كَ حُدُودُ اللََّّ
ْ
ِ وَتِل

 يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ
ْ
ن
َ
ا أ

َّ
ن
َ
 ظ

ْ
رَاجَعَا إِن

َ
 يَت

ْ
ن
َ
يْهِمَا أ

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
مُون

َ
أنّها   [،230﴾ ]البقرة:   يَعْل

 
َ

رِيعٌ إِسْلا
ْ
ش

َ
ةِ وَت جَاهِلِيَّ

ْ
يْهِ فِي ال

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ا ك

َ
الٌ لِم

َ
ا إِبْط ، وَهِيَ إِمَّ

ً
رَاجَعَةِ صَرَاحَة

ُ ْ
لَ أنهَتْ حَقَّ الم وَّ

َ
رَ أ رَّ

َ
ق
َ
ا ت
َ
سْخٌ لِم

َ
ا ن مِيٌّ جَدِيدٌ، وَإِمَّ

نِهِ« ، فِ 
َ
بُو دَاوُدَ فِي »سُن

َ
ا صَحَّ مَا رَوَاهُ أ

َ
مِ إِذ

َ
ِسْلا

ْ
نَّ الإ

َ
اسٍ »أ ثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
لا
َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط رَاجَعَةِ بَعْدَ التَّ

ُ ْ
ي بَاب نسخ الم

زَلَ ال
َ
لِكَ وَن

َ
سِخَ ذ

ُ
ن
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
حَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ ط

َ
هُوَ أ

َ
هُ ف

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
انَ إِذ

َ
جُلَ ك تانِ الرَّ لاقُ مَرَّ

َّ
 . (4).(3) ط

ومن مواطن الجدّة أيضًا الفوائد والهدايات فإنّها تتوالى في تقاسيم الآية الواحدة وتتجدّد بها الأحكام كما في  

﴿ البقرة:  سورة  من  تعالى  قوله   تفسير 
َ

وَلا حِيضِ 
َ ْ
الم فِي  سَاءَ  ِ

ّ
الن وا 

ُ
زِل
َ
اعْت

َ
ف ى 

ً
ذ
َ
أ هُوَ  لْ 

ُ
ق حِيضِ 

َ ْ
الم عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
وَيَسْأ

وَّ 
َّ
َ يُحِبُّ الت ُ إِنَّ اللََّّ مُ اللََّّ

ُ
مَرَك

َ
 أ
ُ
وهُنَّ مِنْ حَيْث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

َ
رْن هَّ

َ
ط
َ
ا ت

َ
إِذ

َ
 ف

َ
هُرْن

ْ
ى يَط رَبُوهُنَّ حَتَّ

ْ
ق
َ
رِينَ ت هِّ

َ
ط
َ
ت
ُ ْ
 وَيُحِبُّ الم

َ
﴾ ]البقرة: ابِين

رَادَ 222
ُ ْ
نَّ الم

َ
نْهِيِّ [، فقد لمح فيها ابن عاشور إبداع الإيجاز في الإطناب إذ كنّى بالإتيان عن الوطء "لِبَيَانِ أ

َ ْ
قِرْبَانِ الم

ْ
 بِال

 ِ
ْ

يَ بِالإ فِّ
ُ
مَّ ق

ُ
قِرْبَانِ ث

ْ
يَ بِال فِّ

ُ
مَّ ق

ُ
رَ بِالِاعْتِزَالِ ث دْ عُبِّ

َ
ق
َ
كِنَائِيُّ ف

ْ
عْنَى ال

َ ْ
ذِي الم

َّ
مٌ عَنهُ هُوَ ال

ْ
 وَحُك

ٌ
 جَدِيدَة

ٌ
ائِدَة

َ
عْبِيرٍ ف

َ
لِّ ت

ُ
يَانِ وَمَعَ ك

ْ
ت

يخ كنتُ حقّقت فيه القول عند حديثي عن آليّات النّظم القرآني في أطروحتي المثاني  (5)جَدِيدٌ"
ّ
ذي ذكره الش

ّ
. وهذا ال

 

 (.1/179( م.ن، )1) 

 (. 1/422م.ن، ) (2)

لاث، )3)
ّ
لاق، باب نسخ المراجعة بعد التّطليقات الث

ّ
 . 2195(، الحديث رقم: 2/259( رواه أبو داود السّجستاني في سننه، كتاب الط

 (. 2/414( التّحرير والتّنوير، )4)

 (. 2/369( م.ن، )5)
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ومراقبة   الدّلاليّة  الوحدات  باعتبار  الآية  أجزاء  في  النّظر  ينبغي  ه 
ّ
وأن والتّطبيق  النّظريّة  بين  الكريم  القرآن  في 

 .(1) الفواصل وأنواعها في علاقتها بما قبلها

غوي وقد دأب عليه    الانتباهلفت  يوممّا  
ّ
رعي والعرفي والل

ّ
اهتمام ابن عاشور بتمييز الوضع بين الاصطلاح الش

غوي أقرب  
ّ
 تحقيق القول في لفظ الصّلاة عندما بيّن أنّ معناها الل

ً
وحاول أن يميّز بين هذه الأنواع، فمن ذلك مثلا

اض ِ 
َ
ق
ْ
وْلِ ال

َ
قُ بِق

َ
وْف

َ
رعي، وهو على حدّ عبارته "أ

ّ
رٍ إلى المعنى الش

ْ
بِي بَك

َ
نَّ    (2)ي أ

َ
ةِ، وَأ رْعِيَّ ةِ الشَّ

َ
حَقِيق

ْ
ابَعَهُ بِنَفْيِ ال

َ
وَمَنْ ت

 بِهَا" 
َّ

 يُقْبَلُ إِلا
َ

رُوطٍ لا
ُ
ةِ بِضَمِيمَةِ ش وِيَّ

َ
غ
ُّ
تِهِ الل

َ
 فِي حَقِيق

َّ
ا إِلا

ً
فْظ

َ
مْ يَسْتَعْمِلْ ل

َ
رْعَ ل  . (3) الشَّ

وكذلك في توليد المعاني عند تحقيق الفرق بين الرّحمن والرّحيم ومناقشته لأقوال القائلين بأنّ الزّيادة في البناء  

ةٍ مَوْضُوعَةٍ  
َ
 فِي زِيَادَاتٍ مَعْرُوف

َّ
 إِلا

ُ
ف

َّ
ل
َ
تَخ

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
ة بِيَّ

َ
ل
ْ
غ
َ
 أ
ٌ
اعِدَة

َ
سمّى: فقال بأنّها "ق

ُ
 في الم

ً
دِيدٍ لِزِيَادَةِ مَعْنًى جَ تقتض ي زيادة

 
َ
ى أ

َ
ادَتْ مَعْنًى زَائِدًا عَل

َ
ف
َ
دْ أ

َ
ق
َ
صْغِيرِ ف لَ زِيَادَةِ يَاءِ التَّ

ْ
ةِ مِث ادَّ

َ ْ
صْلِ مَعْنَى الم

َ
 فِي مَعْنَى دُونَ زِيَادَةٍ فِي أ

ً
يْسَ زِيَادَة

َ
ةِ وَل ادَّ

َ ْ
صْلِ الم

ةِ" ادَّ
َ ْ
 .(4) الم

ريعة الإسلاميّة بمعجم مصطلحات اقتبِسَ من نظر  يمكن الختم  و 
ّ
بمظنّة الاصطلاح الشرعيّ، فقد وردت الش

الفقه  كتب  وكذلك  عليها  روحات 
ّ
والش الحديثيّة  الكتب  أعني  الأصليّة  الدّواوين  في  الإسلاميّة  الأمّة  مجتهدي 

ريعة من
ّ
 ما أحدثته الش

ُ
المتأمّلُ في مصطلحٍ ما شرعيٍّ يعرف في تصوّرِ الإنسان لمعنًى ما    والأصول، وأصبح  تقويم 

التّنزيل   في عصر  المخاطبين  أذهان  في  تي علقت 
ّ
ال المفاهيم  من  الكثير  النّبي صلى الله عليه وسلم صحّح  أنّ  نعرف  أن  هُنا  ويكفينا 

الَ:
َ
نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، ق

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ذي صحّ عَنْ أ

ّ
لون به الخطاب، كالحديث ال

ّ
ذي يحل

ّ
غوي ال

ّ
 بمقتض ى السّبق الل

لِسَ مِ »
ْ
ف
ُ ْ
الَ: »إِنَّ الم

َ
ق
َ
اعَ، ف

َ
 مَت

َ
هُ وَلا

َ
 دِرْهَمَ ل

َ
ا مَنْ لا

َ
لِسُ فِين

ْ
ف
ُ ْ
وا: الم

ُ
ال
َ
لِسُ؟« ق

ْ
ف
ُ ْ
 مَا الم

َ
دْرُون

َ
ت
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
تِي يَوْمَ ال

ْ
تِي يَأ مَّ

ُ
نْ أ

لَ مَا
َ
ك
َ
ا، وَأ

َ
 هَذ

َ
ف

َ
ذ
َ
ا، وَق

َ
مَ هَذ

َ
ت
َ
دْ ش

َ
تِي ق

ْ
، وَيَأ اة 

َ
ك
َ
، وَز ، وَصِيَام  ة 

َ
ى  بِصَلا

َ
يُعْط

َ
ا، ف

َ
رَبَ هَذ

َ
ا، وَض

َ
كَ دَمَ هَذ

َ
ا، وَسَف

َ
لَ هَذ

 

يات وآفاق، مجمّع الأطرش للكتاب المختصّ، ط( 1)
ّ
 . 209/278، ص 2023، سنة 1سعيد )محمّد علي(، المثاني والسّبع المثاني في القرآن العظيم: تجل

دَادِيُّ ابن البا2)
ْ
مَّ البَغ

ُ
، ث اسِم البَصْرِيُّ

َ
دِ بنِ جَعْفَرِ بنِ ق ب بنِ مُحَمَّ يِّ

َّ
دُ بنُ الط بِي عَبْدِ اِلله  ( هو: القاض ي أبو بكر مُحَمَّ

َ
ني الأشعري المالكي. أخذ عَنْ أ

ّ
قلا

عَرِ 
ْ
ش
َ
بِي الحَسَنِ الأ

َ
ائِيّ صَاحِبِ أ

َّ
حْمَدَ بن مُجَاهِد الط

َ
دِ بنِ أ ة. ينظر مُحَمَّ

َ
رْبَع مائ

َ
ثٍ وَأ

َ
لا
َ
 ث
َ
يّ. من مصنّفاته: إعجاز القرآن، التّمهيد. مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ، سَنَة

هبي، سير أعلام النّبلاء، )
ّ
 (. 17/190ترجمته في: الذ

 (. 1/234( التّحرير والتّنوير، )3)

 (. 1/171( م.ن، )4)
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َ
 مِنْ خ

َ
خِذ

ُ
يْهِ أ

َ
ى مَا عَل

َ
ض 

ْ
 يُق

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
هُ ق

ُ
ات
َ
 حَسَن

ْ
نِيَت

َ
 ف

ْ
إِن

َ
اتِهِ، ف

َ
ا مِنْ حَسَن

َ
اتِهِ، وَهَذ

َ
ا مِنْ حَسَن

َ
  هَذ

ْ
رِحَت

ُ
ط

َ
ايَاهُمْ ف

َ
ط

ارِ 
َّ
رحَِ فِي الن

ُ
مَّ ط

ُ
يْهِ، ث

َ
 .(1)«عَل

ريعة  
ّ
يمكن القول إذن إنّ العقل الجديد من أسمى مهامّه التّكليفيّة أن يواصل رحلة البحث العلميّ في أسرار الش

أجزائها   وعلاقة  الآيات  مناسبات  في  والتّدقيق  وتنقيحه  رعيّ 
ّ
الش كالاصطلاح  التّجديد  ومظانّ  الألفاظ  وحقائق 

للهدايات والمعاني أن تتواف في الكشف عن الإعجاز بعضِها ببعض، فبذلك يمكن  ا  ا ومقوّمًا أساسيًّ
ً
ر لكنّ شرط

ا.  ا وتطبيقيًّ غة نظريًّ
ّ
 البياني هو الإحاطة بعلوم الل

ولعلّ من خواصّ مهامّ العقل الجديد التّجديدَ في المستوى الأسلوبيّ، وسبرَ أغوار القرآن الكريم، بما يكشف  

عمّا تحتملهُ الآيات من المراوحات القصوى بين الأساليب في مستوى النّظم، لأنّ نشاط السّامع أعظمُ مقصودٍ من 

وبٍ  تباين أغراض القرآن وتفاوتها وهو بالأساس وظيفة عقليّ 
ُ
سْل

ُ
الِ مِنْ أ

َ
تِق

ْ
 فِي الِان

ً
ة. وقد قصد الشيخ إليه خاصّة

مِ 
َ

لا
َ
ك
ْ
ى ال

َ
اءِ إِل

َ
صْغ ِ

ْ
حْرِيكٌ لِلإ

َ
رَضِ الأصلي بما فيه ت

َ
غ
ْ
ى ال

َ
جُوعُ إِل مَّ الرُّ

ُ
وبٍ ث

ُ
سْل

ُ
ى أ

َ
اكِيُّ في  (2) إِل

َّ
ك ذي سمّاهُ السَّ

ّ
،  وهذا هو ال

هُ أشهى غذاءً لروحه وأطيب قرًى لها
ّ
رْوَاحِ لأن

َ ْ
 .(3) مفتاح العلوم  قِرَى الأ

للمعاني   التفسيريّة  الآفاق  من  لواقعه  حلولٍ  عن   
ُ
يبحث ذي 

ّ
ال المعاصر  العقل  هو  الجديد  العقل  كان  وإذا 

أنّ   التّأكيد  مع  العقل؟  تنوير  أو  التّنوير  عاشور مصطلح  ابن  استعمل  الموضوعيّة  المجالات  أيّ  ففي  المتجدّدة، 

ق بإرادة اللههنالك موانع تحول دون تحقيق ذلك بمعنى أنّ التّنوير أمر متع
ّ
فقد يحصل وقد لا يحصل،   عزوجل  ل

مدارستَه وكرّروا  السّابق  راث 
ّ
بالت الإسلامي  التّاريخ  من  فتراتٍ مسترسلةٍ  في  الابتكار  عن  العاجزون  تمسّك   لذلك 

نٍ من  
ّ
رٍ وناقدٍ ومتمك

ّ
ذين يسعون إلى صناعة عقل مفك

ّ
وتدريسَهُ من دون فاعليّةٍ ولا تأثيرٍ، وسنرى ابن عاشور من ال

رجيح بين الأقوال وتحكيمها. 
ّ
قُ بتأصيل التّفسير، وكذلك في مستوى الت

ّ
 إيجاد حلولٍ منهجيّةٍ تتعل

 يكشف لنا الاستقراء عن ثلاثة مواضع أساسيّة ستكون مفتاحًا لأقفال هذا القسم من العنوان: 

 

لم، )1)
ّ
 .2581(، الحديث رقم: 4/1997( رواه مسلم في صحيحه، كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظ

 (.18/103( التّحرير والتّنوير، )2)

بيروت  3) العلمية،  الكتب  نعيم زرزور، دار  العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه:  يعقوب يوسف(، مفتاح  )أبو  اكي 
ّ
السّك ، سنة  2لبنان، ط  –( 

 . 199م، ص 1987هـ/1407
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ِ مِنْ  : عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الموضع الأوّل 
 اللََّّ

َ
لْ نِعْمَة ة  وَمَنْ يُبَدِّ

َ
ن اهُمْ مِنْ آيَة  بَيِّ

َ
يْن
َ
مْ آت

َ
ائِيلَ ك سَلْ بَنِي إِسْرَ

ابِ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش إِنَّ اللََّّ

َ
هُ ف

ْ
[، فقد بيّن الشيخ أنّ آيات الله ينطبق عليها معنى النّعم ويجب  211﴾ ]البقرة:  بَعْدِ مَا جَاءَت

هِدَايَةِ عند البعثة
ْ
نْوِيرُ سَبِيلِ ال

َ
ل ذلك بأنّ  المقصودَ بِهَا ت

ّ
فين مُراعاتُها وعدم تبديلها، وعل

ّ
 .  (1)  على المكل

اني: 
ّ
  في تفسير الآية الرّابعة من سورة المائدة، قوله تعالى: ﴿  الث

ُ
بَات يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ أ

ُ
هُمْ ق

َ
حِلَّ ل

ُ
ا أ

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

 
َ
عَل نَ 

ْ
مْسَك

َ
أ ا  مِمَّ وا 

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف  ُ مُ اللََّّ

ُ
مَك

َّ
عَل ا  مِمَّ هُنَّ 

َ
مُون ِ

ّ
عَل

ُ
ت  
َ
بِين ِ

ّ
ل
َ
مُك جَوَارحِِ 

ْ
ال مِنَ  مْ 

ُ
مْت

َّ
عَل يْهِ وَمَا 

َ
عَل  ِ

اسْمَ اللََّّ رُوا 
ُ
ك
ْ
وَاذ مْ 

ُ
يْك

  َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات حِسَابِ وَ

ْ
ال سَرِيعُ   َ ]المائدة:  إِنَّ اللََّّ الضّروري  4﴾  أنواع الأطعمة، وأنّ من  إخضاع [ وهو بصدد تحرير 

رَى  
َ
ا اعْت

َ
بَصَائِرِ إِذ

ْ
نْوِيرُ ال

َ
ا ت

َ
رَضُنَا مِنْ هَذ

َ
حُكمها إلى ضابطٍ صحيحٍ من نصٍّ أو قياسٍ، وأفصح عن هدفه قائلا: "وَغ

ابِهَاتِ 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
وْ فِي مَوَاقِعِ الم

َ
صَّ فِيهِ أ

َ
 ن

َ
وْ إِبَاحَةٍ بِمَا لا

َ
رٍ أ

ْ
ةِ حَظ

َ
اط

َ
رِ فِي إِن

َ
ظ هْلِ النَّ

َ
دُ لِأ رَدُّ

َّ
 . (2) "الت

الث
ّ
بَيْتَهَا  : في تفسيره لمعنى البصائر في خاتمة الأعراف أعني قوله تعالى: ﴿الث

َ
 اجْت

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
ال
َ
تِهِمْ بِآيَة  ق

ْ
أ
َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
وَإِذ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْم  يُؤ

َ
 لِق

ٌ
مْ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
ك رَبِّ ا بَصَائِرُ مِنْ 

َ
ي هَذ رَبِّ يَّ مِنْ 

َ
بِعُ مَا يُوحَى إِل

َّ
ت
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
[، وكذلك  203﴾ ]الأعراف:  ق

مْ الآية قبلها في سورة الأنعام أي قوله تعالى ﴿
ُ
ك مْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّ

ُ
دْ جاءَك

َ
مَا جَمَعَ  104﴾ ]الأنعام:  ق يخ: "وَإِنَّ

ّ
[، قال الش

 
َ
تِي يَهْدِي إِل

َّ
وَاحِي ال ى حَسَبِ النَّ

َ
هُدَى عَل

ْ
وَاعًا مِنَ ال

ْ
ن
َ
قُرْآنِ أ

ْ
نَّ لل

َ
بَصَائِرَ« لِأ

ْ
ادِ، »ال

َ
حِ الِاعْتِق

َ
عَقْلِ فِي إِصْلا

ْ
نْوِيرِ ال

َ
يْهَا، مِنْ ت

ةِ  
َ
ل
َ

لا اسِ، وَالدَّ رَةِ بَيْنَ النَّ
َ
عَاش

ُ ْ
تِ وَالم

َ
مُعَامَلا

ْ
وَانِينِ لِل

َ
ق
ْ
ينِ، وَوَضْعِ ال فَهْمِ فِي الدِّ

ْ
سْدِيدِ ال

َ
جَاةِ فِي وَت جَاحِ وَالنَّ رُقِ النَّ

ُ
ى ط

َ
عَل

حْذِيرِ مِ  يَا، وَالتَّ
ْ
ن سْرَانِ"الدُّ

ُ
خ
ْ
 .  (3)  نْ مَهَاوِي ال

ص في:
ّ
يّات الموضوعيّة الجديرة بتنوير العقل تتلخ

ّ
 إنّ الكل

 إصلاح الاعتقاد.  -

 تسديد الفهم في الدّين.   -

شريع الوضعي للمعاملات.  -
ّ
 وضع قوانين أي في مستوى الت

 بيان طرق النّجاح وأساليبه، والتّحذير من أسباب الخسران والانهزام.  -

 

 (. 2/292التّحرير والتّنوير، ) (1)

 (. 6/113( م.ن، )2)

 (. 9/238( م.ن، )3)
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ا: الكتاب المجيد 
ً
 ثالث

يخ ابن عاشور لفظة »
ّ
رح واقتضاء الكلام لما قبله فوصفه  الكتاب المجيدأورد الش

ّ
« في مقدّمته في موضع الش

 ِ
ّ
ل
ُ
لِك حَاوِي 

ْ
وَال تِينِ، 

َ ْ
الم حَقِّ 

ْ
ال مِنَ  عُرَى 

ْ
ال دِيدُ 

َ
ش وَمَوْثِقٌ  ينِ،  وَالدِّ يَا 

ْ
ن الدُّ صَالِحِ 

َ
لِم جَامِعُ 

ْ
"ال ه 

ّ
وَمَعَاقِدِ  بأن ومِ 

ُ
عُل

ْ
ال اتِ  يَّ

 
َ

بَلا
ْ
ال وْسَ 

َ
ق  

ُ
خِذ

ْ
وَالآ بَاطِهَا، 

ْ
نِيَاطِهَا"اسْتِن مَحَلِّ  مِنْ  ةِ 

َ
مِنَ  (1) غ اتٍ  يَّ ِ

ّ
ل
ُ
وَك مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  تٍ 

َ
ك
ُ
ن بَيَانُ  الأساس يّ  هدفه  وأنّ   ،

قِ 
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
ارِمِ الأ

َ
فَاصِيلَ مِنْ مَك

َ
رِيعِ، وَت

ْ
ش

َّ
لُ أساسًا في المصالح والمقاصد  (2) الت

ّ
تي تختزل معنى المجد تتمث

ّ
، فكأنّ المعالم ال

رْهِيبِ"
َّ
رْغِيبِ وَالت

َّ
فُوسِ بِمَزِيجِ الت الثة والخمسين: "مُدَاوَاة النُّ

ّ
. (3) الكبرى ومنها كما في تفسيره لسورة الزّمر للآية الث

ل له والاستذكار عند تفسيره لأنه سيحاول الالتزام بما ذكره  
ّ
ي بابن عاشور يراقبُ معنى المجد وهو دائم التمث

ّ
ولكأن

 الوصف بالمجيد خصّيص ى لكلّ مقاصد  
َ
من جمعه لكلّ مصالح الدّنيا والآخرة، ولعلّ هذا العامل ممّا يدعمُ أنسبيّة

 الكتاب الكبرى.

« ينفتحُ  تحرير المعنى السّديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيديمكن القول أنّ هذا العنوان »

رف وحيثيّاته أعني تفسير  
ّ
باحتمالاته الرّمزيّة على أربعة مقوّماتٍ بقسميه أي المعطوف والمعطوف عليه في إطار الظ

 هي: المقوّماتالكتاب المجيد، وهذه  

 توليد المعاني من الألفاظ وتنقيح الاصطلاح.  / 1

 / تجدّد الهدايات والفوائد في مستوى النّظم.  2

له ببعض ما قصد إليه ابن عاشور    يتم التمثيل/ الارتقاء بالواقع العمليّ من خلال تنوير العقل وتحديثه، وس3

 من حقيقة التّنوير في إصلاح الاعتقاد وتسديد الفهم في الدّين.

يات العلوم ومعاقد استنباطها. 4
ّ
 / كل

 

 

 

 (.1/5( م.ن، )1)

 ( ينظر: م.ن، ص.ن. 2)

 (. 24/39( م.ن، )3)
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فسير   بحثالم
ّ
لات العنوان في بطون الت

ّ
اني: تمث

ّ
 الث

 المستوى الأول: توليد المعاني من الألفاظ وتنقيح الاصطلاح 

 توليد المعاني:   .أ

د: أي مُحْدَث"
َّ
ف من الكلام والمعاني، يقال "كلامٌ مول

ّ
 بمعنى ابتكار ما لم يؤل

ً
، وهو إتيان الأديب  (1) التّوليد لغة

وليد في الأسلوب والمعاني . وهو خلاف التّوليد  (2) بما لم يُسْبق إليه، وعكسه تقليد يقال هذا الأديب يميل إلى التَّ

ذي يرد في المعاجم، ولكن  
ّ
سان كالفعل »تخاطف« ال

ّ
ذي يقصد منه صياغة مشتقٍّ من جذر لم يرد في الل

ّ
فظي ال

ّ
الل

فظي حيث صِيغ من الجذر )خطف( فعل على وزن »تفاعل«  
ّ
استخدامه على هذا النّحو يُعَدّ من قبيل التّوليد الل

ف اثنين  بين  التّفاعل  على  المصري  للدّلالة  غة 
ّ
الل أجاز مجمع  وقد  في سرعة،  والأخذ  المنافسة  عن  وللتّعبير  أكثر، 

يء بمعنى بادروا إليه يأخذونه في سرعةٍ 
ّ

 .(3)  استخدام الفعل »تخاطف« في نحو: تخاطف القوم الش 

م ابن عاشور في مقدّماته عن 
ّ
رْآنِ وقد تكل

ُ
ق
ْ
رِينَ لِل سِّ

َ
ف
ُ ْ
ا:  طرائق الم

ً
ث

َ
لا
َ
 وجعلها ث

صْلُ 1
َ ْ
ا هُوَ الأ

َ
رْكِيبِ مَعَ بَيَانِهِ وَإِيضَاحِهِ وَهَذ

َّ
صْلِيِّ لِلت

َ ْ
عْنَى الأ

َ ْ
اهِرِ مِنَ الم

َّ
ى الظ

َ
تِصَارُ عَل

ْ
 . / الِاق

 يُجَافِيهَا الِاسْتِعْمَ 2 
َ

امِ وَلا
َ
ق
َ ْ
وِ الم

َ
فْظِ أ

َّ
 الل

ُ
ة
َ
ل
َ

قْتَضِيهَا دَلا
َ
اهِرِ ت

َّ
 مَعَانٍ مِنْ وَرَاءِ الظ

ُ
بَاط

ْ
قُرْآنِ،  / اسْتِن

ْ
 مَقْصِدُ ال

َ
الُ وَلا

بْ 
َ ْ
ةِ الم عَرَبِيَّ

ْ
ةِ ال

َ
غ
ُّ
صَائِصِ الل

َ
رَاكِيبِ وَهِيَ مِنْ خ

َّ
بَعَاتُ الت

ْ
كَ هِيَ مُسْتَت

ْ
ى وَتِل

َ
كِيدِ يَدُلُّ عَل

ْ
أ وْنِ التَّ

َ
ك
َ
ةِ ك

َ
غ

َ
بَلا

ْ
مِ ال

ْ
حُوثِ فِيهَا فِي عِل

حَقِ 
ْ
جَازِ مَعَ ال

َ ْ
ارَةِ وَاحْتِمَالِ الم

َ
ش ِ

ْ
ةِ الإ

َ
ل
َ

ابِ وَدَلا
َ
خِط

ْ
فَحْوَى ال

َ
دِهِ، وَك رَدُّ

َ
وْ ت

َ
بِ أ

َ
اط

َ
خ
ُ ْ
ارِ الم

َ
ك
ْ
ةِ.إِن

َ
 يق

3 
َ
 عَل

ٌ
فَة ِ

ّ
عْنَى مُتَوَق

َ ْ
هْمِ الم

َ
 ف
َ
نَّ زِيَادَة

َ
وْ لِأ

َ
عْنَى، أ

َ ْ
نَاسَبَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الم

ُ
عْنَى  / جلبُ المسائل وبسطها لِم

َ ْ
وْفِيقِ بَيْنَ الم وْ لِلتَّ

َ
يْهَا، أ

اصِ 
َ
قٌ بِمَقْصِدٍ مِنْ مَق

ُّ
عَل

َ
هُ ت

َ
ا ل ومِ مِمَّ

ُ
عُل

ْ
قُرْآنِيِّ وَبَيْنَ بَعْضِ ال

ْ
هُ ال نَّ

َ
اعِنِ مَنْ يَزْعُمُ أ

َ
وْ لِرَدِّ مَط

َ
يْهِ، أ

َ
نْبِيهٍ إِل

َ
رِيعِ لِزِيَادَةِ ت

ْ
ش

َّ
دِ الت

عِ... وَسُّ صْدِ التَّ
َ
يَةِ بَلْ لِق

ْ
كَ الآ

ْ
ِ مِنْ تِل

َّ
ا هُوَ مُرَادُ اللَّ هَا مِمَّ نَّ

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
 . (4) يُنَافِيهِ لا

 عن مدى احتمال الآية القرآنيّة  
ُ
الثة بما يبينُ ويكشف

ّ
انية والث

ّ
ريقتين الث

ّ
وقد استطرد ابن عاشور في تحليل الط

 لتوظيف علوم البلاغة، وقد عبّر باصطلاح »التّفاريع« جمع »تفريع« ليظهر أنّ الآيات أصول يبنى  
ً
لمعانٍ تكون لازمة

 

 (.11/7294م، )1999- هـ1420، سنة  1لبنان، ط -( الحميري )نشوان(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر بيروت 1) 

 (.3/2492م، )2008- هـ1429، سنة 1( عمر )أحمد مختار(، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، عالم الكتب، ط2)

غوي دليل المثقّف العربي، عالم الكتب، القاهرة، ط3)
ّ
 (. 1/216م، )2008  -هـ 1429، سنة 1( عمر )أحمد مختار(، معجم الصّواب الل

 (.1/42التّحرير والتّنوير، ) (4)
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صيقة بها ولو  
ّ
انية أو لأنّ مقتضاها توظيف جملةٍ من العلوم الل

ّ
ريقة الث

ّ
عليها جملة من المعاني الفرعيّة كما في الط

ثِيرًا على سبيل الإشارة، كبيان تفاريع الحكمة من قوله تعالى ﴿
َ
 ك
ً
يْرا

َ
وتِيَ خ

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
 ف
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
رَة:  وَمَنْ يُؤ

َ
بَق

ْ
[ 269﴾ ]ال

الثة 
ّ
ريقة الث

ّ
 .(1)  كما في الط

راكيب بقوّة، وهذا دليلٌ على مدى أهميّة  
ّ
إنّ ممّا يلفتُ انتباه المتأمّل في المقدّمات حضور مصطلح مستتبعاتِ الت

زمة للمعاني الأصليّة، وعليه بنى ابن عاشور 
ّ

علم المعاني في تفسير القرآن الكريم وفي الإبانة عن مخفيّات المعاني اللا

أنّ دلالة هذه التّاسعة وذلك  بأنّها    مقدّمته  وصف 
ُ
ت في مواضعَ كثيرةٍ، ولا  نصّ على ذلك  المستتبعات عقليّة كما 

 ولا مجاز
ٌ
ى (2) حقيقة

َ
ضَارعِِ عَل

ُ ْ
ة الم

َ
ل
َ

، فمن ذلك عل سبيل المثال ما ذكره في خاتمة تفسير سورة الأعراف من أنّ "دَلا

، وَهِ  فِعْلِيِّ
ْ
سْنَدِ ال

ُ ْ
صْلِ الم

َ
ذِي فِي أ

َّ
دِ ال جَدُّ  عَنْ مَعْنَى التَّ

ٌ
ة
َ
اشِئ

َ
 ن
ٌ
ة
َ
ل
َ

رِ دَلا رُّ
َ
ك بَعَاتِ الِاسْتِمْرَارِ وَالتَّ

ْ
 مِنْ مُسْتَت

ٌ
ة
َ
ل
َ

رْكِيبِ   يَ دَلا
َّ
الت

هَا"
َ
نَةِ ل عَيِّ

ُ ْ
رَائِنِ الم

َ
ق
ْ
. وقد اضطرّه هذا الأساسُ إلى التّجديد في مستوى المعنى إذ إنّ جميع المفسّرين في (3) بِحَسَبِ ال

تعالى ﴿  قوله 
َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ
يُخ وَهُمْ  يْئًا 

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ
يَخ  

َ
مَا لا  

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
]الأعراف:  أ  ﴾191  

َ
لا مَا  ى 

َ
عَل قُونَ 

َ
ل
ْ
يُخ وهُمْ  ضَمِيرَ  عَادُوا 

َ
أ  ]

 مِنْ ضَمِيرِ 
ً

، فجعلها ابن عاشور حَالا
ً
ة
َ
وق

ُ
ل
ْ
صْنَامِ مَخ

َ ْ
وْنِ الأ

َ
نُوا مَعْنَى ك مْ يُبَيِّ

َ
صْنَامُ، وَل

َ ْ
يِ الأ

َ
قُ، أ

ُ
ل
ْ
ونَ   يَخ

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
، وهذا  (4) أ

ة تدبّره وتحليله للمعنى. 
ّ
 دليل على دق

 تنقيح الاصطلاح:  .ب

العلم   مباحث  معالجة  في  الاصطلاحيّة  هنيّة 
ّ
الذ لاته 

ّ
وبتمث التّفسير،  في  الجريئة  بمواقفه  عاشور  ابن  تميّز 

ه لا يلزم أن يكون رفع توهّم وأنّ قول 
ّ
الشرعي، فمن ذلك على سبيل المثال تحقيقه القول في معنى الاستدراك وأن

عِ 
ْ
مِ بِرَف

َ
لا

َ
ك
ْ
عْقِيبُ ال

َ
بِيٌّ العلماء في تعريفه هُوَ: ت

َ
ل
ْ
غ
َ
 أ
ٌ
عْرِيف

َ
فْيُهُ، ت

َ
وْ ن

َ
هُ أ

ُ
بُوت

ُ
مُ ث غويّ  (5) مَا يُتَوَهَّ

ّ
. ومن ذلك أيضًا اجتهاده الل

 كقوله تعالى: ﴿
ٌ
قات حروف الجرّ في ما أشكل على المفسّرين ولم ترد عنهم فيه نقولٌ شافية

ّ
ا  في تقدير متعل

َ
ن
ْ
رَك

َ
وَت

خِرِينَ 
ْ

يْهِ فِي الآ
َ
ات:  عَل

ّ
انَ 78﴾ ]الصّاف

َ
ك
َ
عَمْنَا( ف

ْ
ن
َ
فِعْلِ مَعْنَى )أ

ْ
ا ال

َ
نا بِتَضْمِينِ هَذ

ْ
رَك

َ
يْهِ بِفِعْلِ ت

َ
قَ عَل

َّ
نْ يَتَعَل

َ
وَجْهُ أ

ْ
[ "وَال

تِهِ مَ  ادَ بِمَادَّ
َ
ف
َ
عَمْنَا أ

ْ
ن
َ
نَ مَعْنَى أ ا ضُمِّ مَّ

َ
ل
َ
مِ، ف

َّ
فِعْلُ بِاللا

ْ
ا ال

َ
ى هَذ نْ يُعَدَّ

َ
اهِرِ أ

َّ
ى الظ يءٍ  مُقْتَض َ

َ
اءِ ش 

َ
يْ إِعْط

َ
هُ، أ

َ
اءِ ل

َ
بْق ِ

ْ
عْنَى الإ

 

 ( ينظر: م.ن، ص.ن. 1)

 (. 5/119( ينظر: م.ن، )2)

 (. 9/216( م.ن، )3)

 ( م.ن، ص.ن. 4)

 (.23/110التّحرير والتّنوير، ) (5)
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هُ وَ 
َ
يهِ هُوَ ل ِ

ّ
ل
َ
نْ يُخ

َ
فِيسًا لِم

َ
حَدٍ مَتَاعًا ن

َ
رْكَ أ

َ
هَا ت

ُ
اؤ

َ
بِهُ إِعْط

ْ
تِي يُش

َّ
رَةِ ال

َ
خ دَّ

ُ ْ
فَضَائِلِ الم

ْ
فُهُ فِيهِ"مِنَ ال

ُ
ل
ْ
. ومن ذلك ما جاء  (1) يَخ

في  وتفاوتت  معنًى معقّد،  المثال  الحياة على سبيل  المنطقيّة فمصطلح  المصطلحات  لبعض  التّعريفات  تجويد  في 

 
ُ
وح وحركة اج أنّ الحياة هي الرُّ  عن الزَّجَّ

ً
غة للأزهري نقلا

ّ
تحديده أقوال العلماء مختلفي المشارب، ففي تهذيب الل

ه يكون بِ  مُوُّ
ُ
سَان ون

ْ
ن ِ
ْ

ق الصّفات    كالش يء، وأمّا العسكري فيرى أنّها ما تصير به الجملة  (2) هِ الإ
ّ
الواحد في جواز تعل

ةٍ    ، وأمّا الكفوي (4) ، بينما يرى الجرجاني أنّها صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر(3) بها وَّ
ُ
فيرى أنّها عبارَة عَن ق

هُ 
َ
نَاسب ل

ُ ْ
جَازِي الم

ْ
عْنى الم

َ ْ
ى الم

َ
صير إِل

ْ
 بُدَّ من الم

َ
ى لا

َ
عَال

َ
ة، وَفِي حقّ الله ت

َ
حَرَك

ْ
حسّ وَال

ْ
ي ال قْتَض ِ

َ
اءمزاجيةٍ ت

َ
بَق

ْ
، (5)  وَهُوَ ال

والأشكال   والهيئات  المعاني  تعمّ  وهي  الوجود  هي  الحياة  أنّ  الكامل  الإنسان  من  المستفاد  أنّ  التّهانوي  يرى  بينما 

 . (6) والصّور والأقوال والأعمال والمعادن والنّباتات وغير ذلك 

لقد نظر هؤلاء العلماء إلى معنى الحياة من خلال إناطتها بالرّوح لأنّها سبب فيها كما فعل الأزهري لذلك تورّعوا  

في حمل معناها على الصّفات الإلهيّة كما بيّن الكفوي، وبعضهم يصفها بما تؤول إليه الحال فيجعلها الوجود بل 

 لما فيه، ومن أجل ذلك لم يستسهل  
ً
ها عامّة

ُ
ى يجعل

َ
عَل عْرِيفُه 

َ
ت رَ  عَسَّ

َ
ت دْ 

َ
ق ذي 

ّ
ال ابن عاشور تنقيح هذا المصطلح 

سْمِ   عَارِيفِهَا بِالرَّ
َ
وْضَحُ ت

َ
، وَأ حَدِّ

ْ
ا بِال عْرِيفًا حَقِيقِيًّ

َ
رِينَ ت ِ

ّ
خ
َ
تَأ
ُ ْ
مِينَ وَالم دِّ

َ
تَق

ُ ْ
سِفَةِ الم

َ
فَلا

ْ
 ال

ُ
ة
َ
حَرَك

ْ
حِسُّ وَال

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
أ
َ
ش

ْ
 يَن

ٌ
ة وَّ

ُ
هَا "ق نَّ

َ
أ

نَّ 
َ
"وَأ

ُ
ة مَوِيَّ  الدَّ

ُ
وْرَة دُومُ الدَّ

َ
تِي بِهَا ت

َّ
ةِ ال ئِيسِيَّ عْضَاءِ الرَّ

َ ْ
زَاجِ وَالأ ِ

ْ
 بِاعْتِدَالِ الم

ٌ
ة
َ
رُوط

ْ
رط الزّائد على تعريف (7) هَا مَش

ّ
، فهذا الش

د في موضعٍ لاحقٍ في سورة  
ّ
. ولذا أك

ً
 مانعة

ً
التّهانوي يبيّنُ مدى اهتمام ابن عاشور بتحديد المصطلحات وكونها جامعة

فِعْلَ"
ْ
 وَال

َ
رَادَة ِ

ْ
دْرَاكَ وَالإ ِ

ْ
امَتْ بِهِ الإ

َ
نْ ق

َ
حُ لِم صَحِّ

ُ
 ت
ٌ
ة  وُجُودِيَّ

ٌ
. وكذلك ترجيحاته في أبواب الدّلالة فقد (8) غافر أنّها "صِفَة

 
ً
ة ابَهَ فِي حُرُوفِهِ مَادَّ

َ
هُ اسْمٌ جَامِدٌ ش نَّ

َ
غوي ثمّ رجّح "أ

ّ
يطان( ووزنها واشتقاقها الل

ّ
 عرض لمذاهب العلماء في كلمة )الش

 

 (. 23/133( م.ن، )1)

غة، ) (2)
ّ
 (. 13/8الأزهري )أبو منصور(، تهذيب الل

شر الإسلا   (3)
ّ
شر الإسلامي، مؤسّسة الن

ّ
يخ بيت الله بيّات، ومؤسّسة الن

ّ
غويّة، المحقّق: الش

ّ
مي التّابعة العسكري )أبو هلال الحسن(، معجم الفروق الل

 .205ه، ص1412، سنة  1لجماعة المدرّسين بـ »قم«، ط

ريف(، التّعريفات، دار الكتب العلميّة بيروت  (4)
ّ
 . 94م، ص 1983-ه1403، سنة 1لبنان، ط-الجرجاني )الش

يات، ص  (5)
ّ
 . 406الكفوي )أبو البقاء(، الكل

ناشرون    (6) لبنان  مكتبة  دحروج،  علي  د.  تحقيق:  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  اف 
ّ
كش موسوعة  )محمّد(،  سنة  1بيروت، ط  –التّهانوي  م، 1996، 

(1/723 .) 

 (. 1/376التّحرير والتّنوير، ) (7)

 (.24/192( م.ن، )8)
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ْ
بِال ةِ 

َ
ق ِ
ّ
تَعَل

ُ ْ
الم سْمَاءِ 

َ ْ
ا الِاسْمَ مِنَ الأ

َ
نَّ هَذ

َ
لِأ ةٍ 

َ
ةٍ سَابِق

َ
غ
ُ
ل ةِ مِنْ  عَرَبِيَّ

ْ
ال فِي  لَ 

َ
 وَدَخ

ً
ة تَقَّ

ْ
انَ لعَرَب  مُش

َ
ك دْيَانِ، وَقد 

َ ْ
ائِدِ وَالأ

َ
عَق

وَيَدُلُّ  يَمَنِ، 
ْ
وَال حِجَازِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل الِهِمْ 

َ
تِق

ْ
ان بْلَ 

َ
ق بْقُ  السَّ فِيهَا  عِرَاقِ 

ْ
رِ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
أ فِي  عْنَى 

َ ْ
الم ا 

َ
هَذ ى 

َ
عَل ةِ 

َّ
ال الدَّ فَاظِ 

ْ
ل
َ ْ
الأ ارُبُ 

َ
ق
َ
ت لِكَ 

َ
لِذ  

دِيمَةِ"
َ
ق
ْ
اتِ ال

َ
غ
ُّ
 .(1) الل

ظم 
ّ
اني: تجدّد الفوائد في مستوى الن

ّ
 المستوى الث

ذي ذكره في مقدّمة كتابه من التّعريج على بيان أقوى صور البلاغة في  
ّ
تبرز قوّة ابن عاشور في التزامه بشرطه ال

ي المفسّرُ مقتض ى قواعدها  
ّ
النّصّ القرآني، باعتبار أنّ كثيرًا من المفسّرين لم يفردوا البلاغة بتفسيرٍ مفرد بحيث يجل

زِلَ  ما عرض لقوله تعالى في مطلع سورة البقرة: ﴿مع النّظم، فمن ذلك على سبيل المثال عند 
ْ
ن
ُ
 بِمَا أ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
وَال

 
َ
ون

ُ
خِرَةِ هُمْ يُوقِن

ْ
بْلِكَ وَبِالآ

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
بيّن المغايرة بين المعنِيّين بهذا الوصف وهم من آمن  [،  4﴾ ]البقرة:  إِل

السّابق وهم من آمن مِن مشركي العرب، وأنّ هذا العطف بدون تنبيهٍ   مِن أهل الكتاب قبل بعثة النبيّ وبين القسم

 
َ
وْصُولِ لِيُؤْذِنَ بِأ

َ ْ
ما هو لآخر مذكورٍ فدفع هذا الإيهام بِإِعَادَةِ الم

ّ
ب عليه إن

ّ
نَّ  على أنّهم فريق آخر يوهم أنّ الهدى المترت

جْرِيَتْ عَ 
ُ
ذِي أ

َّ
فَرِيقِ ال

ْ
يْرُ ال

َ
رُ غ

َ
رِيقٌ آخ

َ
ءِ ف

َ
ائفتين  هَؤُلا

ّ
واب الحاصل لجميع الط

ّ
وَلُ، ويكون الث

ُ ْ
 الأ

ُ
ث

َ
لا
َّ
فَاتُ الث يْهِمُ الصِّ

َ
ل

ائفة الأولى أبو بكر وعمر وغيرهما وهم أحسن من عبد الله بن سلام 
ّ
من لوازم المعنى المتجدّد، وكيف لا وفي الط

زوم في السّياق والاعتبار بأولويّات المعنى الحاصل في المذكورين (2)وصهيب ودحية الكلبي
ّ
، وهذا في نظري من دلالة الل

، ولأنّ وقوعه فيهم أولى من وقوع صفاتهم من الإيمان بالغيب وإقامة الصّلاة في المذكورين لاحقًا. 
ً

 أوّلا

وا هَذِهِ  ومن صور تجدّد المعاني تصريف الآيات في القصص القرآني كقوله تعالى في سورة البقرة ﴿
ُ
ل
ُ
ا ادْخ

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَإِذ

دًا 
َ
مْ رَغ

ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
وا هَذِهِ  مع قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿ [،58﴾ ]البقرة:  ال

ُ
ن
ُ
هُمُ اسْك

َ
 قِيلَ ل

ْ
وَإِذ

مْ 
ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
حَيْث مِنْهَا  وا 

ُ
ل
ُ
وَك  

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
انية بفاء  161]الأعراف:   ﴾ال

ّ
الث في الأولى بواو العطف وفي  [، فقد عطف فعل الأمر 

 
َ ْ
وِينِ الم

ْ
يْنِ يُقْصَدُ لِتَل

َ
يْئ  بَيْنَ الشَّ

ُ
ف

ُ
ال
َ
خ ة باسكنوا، قال ابن عاشور: "التَّ  بادخلوا وَمرَّ

ً
عَادَةِ  التّفريع كما عبّر مرّة

ُ ْ
عَانِي الم

عَنْ   إِعَادَتُهَا  وَ 
ُ
ل
ْ
خ
َ
ت  

َ
لا ى  كِيرٍ"حَتَّ

ْ
ذ
َ
ت دَ  مُجَرَّ إِعَادَتُهَا  ونُ 

ُ
ك
َ
ت  

َ
لا

َ
ف وبٍ، 

ُ
سْل

ُ
أ ايُرِ 

َ
غ
َ
وَت مَعْنًى  دِ  جَدُّ

َ
أيضًا ضرب  (3) ت . ومن ذلك 

الأمثال فإنّها مظنّة للنّظر المتواصل والإبداع المتجدّد حتّى قال الزّمخشري: "ولضرب العرب الأمثال واستحضار 

 

 (.1/290( التحرير والتوير، )1)

 (.238- 1/237التحرير والتنوير، ) (2)

 (. 1/118( التّحرير والتّنوير، )3)
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ل شأنٌ ليس بالخفيّ في إبراز    -العلماء المثل والنّظائر خبيّات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيَّ

ه مشاهد"
ّ
م في معرض المتيقّن، والغائب كأن ق، والمتوهَّ  . (1) في صورة المحقَّ

اقع العملي للمسلمين الث: الارتقاء بالو
ّ
 المستوى الث

 أ/ إصلاح الاعتقاد: 

 في تفسيره،  
ً
 ملحّة

ً
 كبرى بأصول  لقد كانت دعوة ابن عاشور إلى تغيير واقع النّاس ضرورة

ً
لذا سنجده يولي عناية

شريعات القوليّة والفعليّة على حدّ السّواء، أمّا من خلال الأقوال 
ّ
الاعتقاد وحفظ دين العباد، وذلك من خلال الت

ةِ، لما تتض هِيَّ
َ
ل ِ
ْ

ة الله سبحانه بِالإ  عن وَحْدَانِيَّ
ً
مّنه هذه  فقد بيّن أنّ التّكبير أي قول المؤمن )الله أكبر( يتضمّن كناية

ةِ، كما بيّن أنّ تشريعها هِيَّ
َ
ل ِ

ْ
لِلإ يْرُ مُسْتَحِقٍّ 

َ
اقِصُ غ مَنْ عَدَاهُ إذ النَّ قْصَانَ 

ُ
ن فْضِيلَ المستلزم  في أركان    الكلمة من التَّ

ما هو
ّ
تي يأمر  (2) لإبطال كلّ القُرب لغير الله   الإسلام كالصّلاة والحجّ والصّيام إن

ّ
. وكذلك الحال في المواضع الأخرى ال

الله عزّ وجلّ عباده فيها بأن يذكروه ويسبّحوا باسمه ويقرؤوا به فكلّ ذلك ممّا يقصد به التّيمّن والتّبرّك فهذا مقام  

يْسِ  بُ التَّ
َ
ل
َ
. ونظيره كلّ مقامٍ يُقْصَدُ فِيهِ ط ِ

َّ
فْظِ اسْمِ اللَّ

َ
ى ل

َ
فِعْلُ إِل

ْ
ى فِيهِ ال فِعْلُ يُعَدَّ

ْ
ى ال ى يُعَدَّ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
عَوْنِ مِنَ اللَّ

ْ
يرِ وَال

وِينِ 
ْ
ك قِ وَالتَّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ مِنْ صِفَاتِ ال

َ
اتِ بِاعْتِبَارِ مَا ل

َّ
مِ الذ

َ
ى عَل

َ
سْؤولُ إِل

َ ْ
 .(3)الم

ولما كان المقصد الأعظم من الكتاب إصلاح الاعتقاد، تمايز المفسّرون من بداية القرآن الكريم في تحقيق ما  

مِ  
َ
عَل بَيْنَ  ةِ 

َ
بَسْمَل

ْ
ال فِي  جَمْعِ 

ْ
 ال

َ
مُنَاسَبَة تقتضيه البسملة من أسرار، وتفاوتت طرائقهم في تحرير معانيها وخصوصًا 

وَبَيْنَ صِفَتَيِ الرَّ  ةِ 
َ
ل

َ
جَلا

ْ
السّرّ في ذلك فرض أحقيّة  ال يخ عن المتقدّمين كالبيضاوي أنّ 

ّ
حِيمِ، فقد نقل الش حْمَنِ الرَّ

.  ولكن الشيخ  (4)   الاستعانة به سبحانه دون من سواه، وأنّ في ذكر الرّحمة منشأ الاستعانة على الأعمال الصّالحة

ابن عاشور حرّر ذلك بملحظ عجيب يكمن في تقرير البسملة من كلام الحنيفيّة السّمحة بعرضها على مثانيها من 

حْمنِ ﴿آيات السّور القرآنيّة كقوله حكاية عن إبراهيم:   كَ عَذابٌ مِنَ الرَّ  يَمَسَّ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
خاف

َ
ي أ ِ

ّ
بَتِ إِن

َ
[، 45]مَرْيَم:    ﴾ يَا أ

ا س﴿وَقوله:    بِي حَفِيًّ
َ
هُ كان

َّ
ي إِن كَ رَبِّ

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
أ رُ  47]مَرْيَم:    ﴾ ََ

ْ
حِيمِ. كذلك وَرَدَ ذِك رِيبٌ مِنْ مَعْنَى الرَّ

َ
حَفِيِّ ق

ْ
[ وَمَعْنَى ال

 

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي ببيروت، ط1)
ّ
 (.1/72م، )1987- ه1407، سنة 3( الكش

 (. 2/176التّحرير والتّنوير، ) (2)

 (. 1/150م.ن، ) (3)

راث العربي  4)
ّ
ه، 1418، سنة  1بيروت، ط  –( البيضاوي )ناصر الدّين(، أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، المحقّق: محمد عبد الرّحمن المرعشلي، دار إحياء الت

(1/27.) 
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ةِ سَبَأٍ:  
َ
ى مَلِك

َ
يْمَانَ إِل

َ
ونِي  ﴿مُرَادِفِهَا فِي كِتَابِ سُل

ُ
ت
ْ
أ يَّ وَ

َ
وا عَل

ُ
عْل

َ
 ت

َّ
لا
َ
حِيمِ أ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

هُ بِسْمِ اللََّّ
َّ
إِن  وَ

َ
يْمان

َ
هُ مِنْ سُل

َّ
إِن

 
َ
مْل:  ﴾ مُسْلِمِين تِهِ 31، 30]النَّ بُوَّ

ُ
 فِي وَارِثِي ن

ً
 بَاقِيَة

ً
لِمَة

َ
هَا إِبْرَاهِيمُ ك

َ
ة مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ جَعَل

َ
ة مَوْرُوث  .(1) [ فهي إذن سُنَّ

وأراجيفهم   المبطلين  نكران  عن  ريعة 
ّ
الش وصيانة  النّاس  اعتقاد  حفظ  في  الله  رحمه  يخ 

ّ
الش يات 

ّ
تجل ومن 

امنة بعد المائة من سورة الأنعام أي قوله تعالى ﴿
ّ
 مِنْ  وشتائمهم ما حرّره في تفسير الآية الث

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
وَلا

م  
ْ
يْرِ عِل

َ
َ عَدْوًا بِغ وا اللََّّ يَسُبُّ

َ
ِ ف

بُ  108]الأنعام:   ﴾ دُونِ اللََّّ رَتَّ
َ
ت
َ
 ت

َ
بَّ لا نَّ السَّ

َ
صْنَامِهِمْ هُوَ أ

َ
هْيِ عَنْ سَبِّ أ [، بقوله "وَوَجْهُ النَّ

هَا
ْ
رْكِ وَإِظ ِ

ّ
الِ الش

َ
ى إِبْط

َ
لُ عَل

َ
عْوَةِ هُوَ الِاسْتِدْلا قْصُودَ مِنَ الدَّ

َ ْ
نَّ الم

َ
 لِأ

ٌ
ة  دِينِيَّ

ٌ
حَة

َ
يْهِ مَصْل

َ
صْنَامُ رِ اسْ عَل

َ ْ
ونَ الأ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
تِحَال

 
َ

حِقُّ وَلا
ُ ْ
بَاطِلِ، وَيَنْهَضُ بِهِ الم

ْ
حَقُّ عَنِ ال

ْ
زُ بِهِ ال ذِي يَتَمَيَّ

َّ
لِكَ هُوَ ال

َ
ذ
َ
ى، ف

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
اءَ لِِلّ

َ
رَك

ُ
بُّ    ش ا السَّ مَّ

َ
أ
َ
بْطِلُ، ف

ُ ْ
يَسْتَطِيعُهُ الم

 
َ
مُبْطِلِ ف

ْ
مُحِقِّ وَلِل

ْ
هُ مَقْدُورٌ لِل إِنَّ

َ
سَاوِي بَيْنَهُمَا"ف

َّ
هَرِ الت

ْ
هَرُ بِمَظ

ْ
 . (2) يَظ

 ب/ تشريع القوانين وإصلاح المعاملات:  

 ذكر ابن عاشور أنّ من جملة المقصود بقوله تعالى ﴿
َ
مُون

َ
عْل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مْ مَا ل

ُ
مَك

َّ
مَا عَل

َ
َ ك رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
﴾ ]البقرة:  ف

يْ مِنْ  239
َ
أ ةِ [  امِيَّ

َ
ظ النِّ تِ 

َ
عَامَلا

ُ ْ
الم وَانِينِ 

َ
ه لما تعرّض لمعضلة الرّبا تناول فيها تعليلات  (3) ق

ّ
أن . ومن أمثلة هذا النّوع 

اش ي والرّازي والقاض ي البيضاوي للتّفرقة بين البيع والرّبا درْءًا لشبهة تساويهما في 
ّ
بعض أهل الأصول كالقفّال الش

دقيقٍ إلى أنّ التّفرقة بين البيع  الحكم، وهو تصوّر آكليه ومن لم ينقادوا لحكم الله في شريعته، وانتهى بعد عرضٍ  

 
ُ ْ
الم

َ
رِي ف

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
رِضِ وَالم

َ
قْت
ُ ْ
يِ الم

َ
فَرْقِ بَيْنَ حَال

ْ
 لِل

ً
ةِ مُرَاعَاة ظِنَّ

َ ْ
عْلِيلِ بِالم ى التَّ

َ
 والرّبا مَرْجِعُهَا إِل

ُ
ة رِي مَظِنَّ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
فَقْرِ، وَالم

ْ
 ال

ُ
ة  مَظِنَّ

ُ
ف ِ

ّ
سَل

َ
ت

غِنَى
ْ
شريع دقيق المأخذ لطيف المغزى ممّا يستوجب  (4) ال

ّ
يخ مع المسائل المستجدّة في الت

ّ
. وهكذا يبدو أنّ تعاطيَ الش

 
َ

ِسْلا
ْ

وَلُ الإ جْعَلَ الدُّ
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
ضيق إِلا

ْ
ا الم

َ
صَ من هَذ ِ

ّ
ل
َ
 مُخ

َ
ه لا

ّ
  نظرًا عميقًا لدرك أسرارها. وانتهى إلى التّوصية بأن

ُ
ة وَانِينَ مِيَّ

َ
ق

 
َ ْ
وس الأ

ُ
بة من رُؤ

ّ
تِ المرك

َ
عَامَلا

ُ ْ
بُيُوعِ، وَعُقُودِ الم

ْ
صَارِفِ، وَال

َ ْ
رِيعَةِ فِي الم صُولِ الشَّ

ُ
ى أ

َ
بْنَى عَل

ُ
 ت
ً
ة الِ، مَالِيَّ عُمَّ

ْ
مْوَالِ وَعَمَلِ ال

 
َ
ظ

ْ
ن
َ
أ بِإِعْمَالِ  ي  يَقْض ِ ا 

َ
وَهَذ وَبَيْعِهَا،  تِهَا  اصَّ

َ
وَمُق يُونِ  الدُّ تِ 

َ
يَحْوِي  وَحَوَالا مَجْمَعٍ  فِي  بَيْنَهُمْ  دَارُسِ  وَالتَّ رِيعَةِ  الشَّ مَاءِ 

َ
عُل ارِ 

ى
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
مَرَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
ةٍ ك

َ
لِّ فرْق

ُ
 مِنْ ك

ً
ائِفَة

َ
 . (5) ط

 

 (. 1/151التّحرير والتّنوير، ) (1)

 (. 7/430م.ن، ) (2)

 (. 2/466م.ن، ) (3)

 (.3/85، )م.ن  (4)

 (.4/58( م.ن، )5)
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يخُ ببيانها وفق الرّؤية الإسلاميّة الحضاريّة  
ّ
تي تحكم الإنسانيّة فقد اهتمّ الش

ّ
ال وكذلك القيمُ العُليا والأسس 

هِيَ  وَانِينِ 
َ
ق
ْ
ال ى 

َ
عْل

َ
"وَأ الوثنيّين أو غيرهم، فمن ذلك قوله   قوانينُها قوانين من سبقهم من الأمم سواءً 

ُ
تي تخالف

ّ
ال

 
ُ
 لِم
ُ
ة هِيَّ

َ
ل ِ
ْ

رَائِعُ الإ صَ الشَّ
َ ْ
سَاسِ الم

َ
ى أ

َ
مِ لِابْتِنَائِهَا عَل

َ
ِسْلا

ْ
 الإ

ُ
رِيعَة

َ
مُهَا ش

َ
عْظ

َ
جْلِهِمْ، وَأ

َ
رِّعَتْ لِأ

ُ
الِصَةِ نَاسَبَتِهَا لِحَالِ مَنْ ش

َ
خ
ْ
الِحِ ال

ةِ"
َّ
ال عَوَائِدِ الضَّ

ْ
مَمِ وَال

ُ ْ
هْوَاءِ الأ

َ
اجِحَةِ، وَإِعْرَاضِهَا عَنْ أ وِ الرَّ

َ
ى  (1) أ

َ
يْهِ عَل

َ
نْصُوصُ عَل

َ ْ
مِنْهَا الم

َ
. وقد قسّمها إلى قسمين "ف

حَقٌ بِ 
ْ
هُوَ مُدْرَجٌ فِيهَا وَمُل

َ
رِيعَةِ ف كَ الشَّ

ْ
مَاءُ تِل

َ
هُ عُل

َ
بَط

ْ
ةِ وَمِنْهَا مَا اسْتَن رِيَّ

َ
بَش

ْ
 .(2) هَا"لِسَانِ رَسُولِ ال

صّ به الإنسان  
ُ
البشري ومحافظته على الفطرة المستقيمة، وقد خ النّوع  دائمًا بصلاح   

ٌ
إنّ تفوّق الأمّة منوط

تي تتساوى ماهيّاتُها في جميع العصور، وذلك  
ّ
رَهُ   -حسب ابن عاشور -وحدَه دون سائر الكائنات الأخرى ال

َ
ط

َ
لأنّ الله ف

تٍ  
َ

مَالا
َ
يَادَةِ فِي ك ةٍ لِلزِّ

ابِلِيَّ
َ
 بِق

َ
انَ عَل

َ
ط

ْ
ل هُ السُّ

َ
اءِ، وَجَعَل

َ
مَالِ وَالِارْتِق

َ
ك
ْ
جْيَالِ فِي ال

َ ْ
دِ الأ جَدُّ

َ
حْوَالِ ت

َ
ى حَسَبِ أ

َ
يْرِ مَحْدُودَةٍ عَل

َ
ى غ

الَ: ﴿
َ
مَا ق

َ
هِ ك ِ

َ
اتِ عَالم

َ
وق

ُ
ل
ْ
وَاعِ مَخ

ْ
ن
َ
 فِي أ

َ
تَصَرِّف

ُ ْ
مِ وَالم

َ
عَال

ْ
ا ال

َ
رْضِ هَذ

َ ْ
مْ مَا فِي الأ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
رَة:     ﴾ جَمِيعًا   هُوَ ال

َ
بَق

ْ
[ 29]ال

عَقْلِ 
ْ
وْدَعَ فِيهِ مِنَ ال

َ
لِكَ بِمَا أ

َ
 . (3)وَذ

وفوق القوانين التشريعيّة قوانين كونيّة لا مناص منها وهي حتم على جميع النّاس، ولا بدّ من ضرورة التفريق  

تي اضطرب النّاس في 
ّ
بين مراد الله الكوني ومراده الشرعيّ، وتلك القوانين الكونيّة كالموت والحياة وقضيّة الرّزق ال

عن في شريعة الله انتقاص فقراء المسلمين فتصدّى    فهمها وتأويل حيثيّاتها إذ أنّ من أعظم شبهات
ّ
المشركين للط

ورى ﴿
ّ
كِنْ  القرآن لذلك في مواضع عديدة منها قوله في سورة الش

َ
رْضِ وَل

َ ْ
وْا فِي الأ

َ
بَغ

َ
 لِعِبَادِهِ ل

َ
ق

ْ
ز  الرِّ

ُ  اللََّّ
َ
وْ بَسَط

َ
وَل

بِيرٌ بَصِيرٌ 
َ
هُ بِعِبَادِهِ خ

َّ
اءُ إِن

َ
دَر  مَا يَش

َ
زِّلُ بِق

َ
ورى:   ﴾ يُن

ّ
امَ  27]الش

َ
سَ نِظ سَّ

َ
َ أ

َّ
يخ القول فيها مبيّنًا "أنّ اللَّ

ّ
[، فقد حرّر الش

وِينِ 
ْ
ك
َ
امٍ ت

َ
وْلِيَاءَهُ وَحِزْبَهُ بِنِظ

َ
صَّ أ

ُ
نْ يَخ

َ
مَتِهِ أ

ْ
يْسَ مِنْ حِك

َ
ةٍ وَل وَانِينَ عَامَّ

َ
ى ق

َ
مِ عَل

َ
عَال

ْ
ا ال

َ
هُمْ بِمَعَانِي  هَذ صَّ

َ
هُ خ كِنَّ

َ
يَوِيٍّ وَل

ْ
يٍّ دُن

ةِ"ا بَدِيَّ
َ ْ
حَيَاةِ الأ

ْ
فَوْزِ فِي ال

ْ
قُرْبِ وَالرِّضَا وَال

ْ
 .(4)  ل

 

 

 

 (.5/95( م.ن، )1)

 ( م.ن، ص.ن. 2)

 (. 21/53( م.ن، )3)

 (. 93- 25/92( م.ن، )4)
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 المستوى الرّابع: كليّات العلوم ومعاقد استنباطها 

بيّن ابن عاشور في مقدّمته أنّ الاستنباط يكون من دلالة الالتزام، وأنّ من دواعي اعتبار العلماءِ التّفسيرَ علمًا  

ةٍ  يَّ ِ
ّ
ل
ُ
وَاعِدَ ك

َ
ثِيرَةٍ وَق

َ
ومٍ ك

ُ
بَاطِ عُل

ْ
ى اسْتِن

َ
ي إِل دِّ

َ
ؤ
ُ
 وفرة مباحثه بحيث ت

ًّ
. ولكن الاستنباط رهين إتقان العلوم (1) مستقلا

وَاعِدَ  
َ
 ق
ُ
 علم الأصول فهو "يَضْبُط

ً
عَانِي الموصلة إليه وخاصّة

َ ْ
بَاطِ الم

ْ
رِ فِي اسْتِن مُفَسِّ

ْ
 لِل

ٌ
ة
َ
هُوَ آل

َ
بَاطِ وَيُفْصِحُ عَنْهَا ف

ْ
الِاسْتِن

ةِ مِنْ آيَاتِهَا" رْعِيَّ  .(2) الشَّ

مَعَانِ   
ْ
ثِيرًا لِل

ْ
ك
َ
رَ ت

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
ى وَجْهَيْنِ أ

َ
يَةِ عَل

ْ
فْظِ الآ

َ
زَالِ ل

ْ
عَانِي بِإِن

َ ْ
رُ الم

ُ
ث
ْ
ك
َ
دْ ت

َ
ا مِنْ  قال رحمه الله: "وَق

َ
فْظِ وَهَذ

َّ
ي مَعَ إِيجَازِ الل

﴿ ى: 
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق هُ 

ُ
ال
َ
وَمِث عْجَازِ.  ِ

ْ
الإ اهُ وُجُوهِ  إِيَّ وَعَدَها  مَوْعِدَة   عَنْ   

َّ
وْبَة:  إِلا ]التَّ حَسَنُ  114﴾ 

ْ
ال  

َ
رَأ
َ
وَق ةِ  حْتِيَّ التَّ اةِ  نَّ

َ
ث
ُ ْ
بِالم  ]

وَعْد
ْ
 احْتِمَالٌ فِيمَن هُوَ ال

َ
أ
َ
ش

َ
ن
َ
دَةِ، ف وَحَّ

ُ ْ
بَاءِ الم

ْ
بَاهُ( بِال

َ
بَصْرِيُّ )أ

ْ
يْءٍ،  (3)ال

َ
لِّ ش 

ُ
مُهُ بِك

ْ
حِيطِ عِل

ُ ْ
 مِنَ الم

ً
ازِلا

َ
قُرْآنُ ن

ْ
انَ ال

َ
ا ك

َّ َ
. وَلم

عَانِي 
َ ْ
بَلِيغِ بِاحْتِمَالِهِ مِنَ الم

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
ك
ْ
صِيحِ اسْتِعْمَالِ ال

َ
ى ف

َ
 عَل

ُ
جَارِيَة

ْ
رَاكِيبُهُ ال

َ
سْمَحُ ت

َ
انَ مَا ت

َ
كَ   ك

ْ
الِ تِل

َ
مْث

َ
عَرَبِ فِي أ

ْ
ةِ لِل

َ
وف

ُ
ل
ْ
أ
َ ْ
الم

 
َّ
 الت

َ
ل
َ

دَلا مِنْ  الِبٌ 
َ
غ وْ 

َ
أ صَرِيحٌ  مَانِعٌ  لِكَ 

َ
ذ مِنْ  يَمْنَعْ  مْ 

َ
ل مَا  زِّلِهِ، 

َ
ن
ُ
لِم مُرَادٌ  هُ  نَّ

َ
بِأ نُونًا 

ْ
مَظ وْ رَاكِيبِ، 

َ
أ ةٍ  وِيَّ

َ
غ
ُ
ل وْ 

َ
أ ةٍ  رْعِيَّ

َ
ش ةٍ 

ةٍ" وْقِيفِيَّ
َ
 . (4) ت

شريع متواترًا وذلك مشروط بقيام  
ّ
 وأن يكون تلقّي الت

ً
ولعلّ حكمة الله اقتضت أن يكون وعي الأمّة بدينها سهلا

، ولذلك نجد ابن عاشور يوسّع من طاقة المعاني الجوامع  (5) العلماء بواجب الاجتهاد أي من لهم مزيّة الاستنباط

ادٍ 
َ
هَا مِنَ اعْتِق

ُّ
ل
ُ
الِحَاتُ ك  الصَّ

ُ
عَارِف

َ ْ
ه "الم

ّ
تي هي من صميم الإسلام والإيمان كتحريره معنى الصّراط بأن

ّ
 أي المشتركات ال

مْيِيزِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  حَقِّ وَالتَّ
ْ
ى ال

َ
هُمْ إِل

َ
ق ِ
ّ
نْ يُوَف

َ
رَةِ    وَعَمَلٍ بِأ يِّ

عُقُولِ النَّ
ْ
فُوسِ وَسَعَةِ مَجَالِ ال ادِيرِ اسْتِعْدَادِ النُّ

َ
ى مَق

َ
لِ عَل

َ
لا الضَّ

بْهَاتٌ فِي دِينِهِمْ"
ُ
رِيهِمْ زَيْغٌ وَش

َ
 يَعْت

َ
 لا

ُ
الِحَةِ بِحَيْث عَالِ الصَّ

ْ
ف
َ ْ
 .(6) وَالأ

 

 (.1/12م.ن، ) (1)

 (.1/26( م.ن، )2)

فِهَا 1/56( قال في المقدّمة السّادسة، )3)
َ

تِلا
ْ
نَّ فِي اخ

َ
تَوَاتِرَةِ لِأ

ُ ْ
قِرَاءَاتِ الم

ْ
 ال

َ
ف

َ
تِلا

ْ
نَ اخ نْ يُبَيِّ

َ
رِ أ فَسِّ

ُ ْ
ى الم

َ
نَّ عَل

َ
رَى أ

َ
ا أ

َ
ن
َ
دُ    (: "وَأ عَدُّ

َ
يَقُومُ ت

َ
الِبًا ف

َ
يَةِ غ

ْ
عَانِي الآ

َ
وْفِيرًا لِم

َ
ت

لِمَ 
َ
دِ ك عَدُّ

َ
قِرَاءَاتِ مَقَامَ ت

ْ
قُرْآنِ".ال

ْ
 اتِ ال

 (.1/94م.ن، ) (4)

 (.1/50(م.ن، )5)

 (. 1/191( م.ن، )6)
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يخ وهو من أسس الحضارة البشريّة، وذلك دليل على أنّ  
ّ
والاستنباط الفكري سابق للإسلام بحسب تصوّر الش

لق عليه البشر
ُ
ذي خ

ّ
. وقد ذكر الله الاستنباط  (1) التّقويم الأفضل في الإنسان هو العقل وأنّ الصّلاح هو الأصل ال

ساء وذلك في قوله تعالى: ﴿
ّ
اعُوا  في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الن

َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
وَإِذ

هُ مِنْهُمْ 
َ
ون

ُ
بِط

ْ
ن
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ى أ

َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَدُّ

َ
ساء:   ﴾ بِهِ وَل

ّ
وهو مصطلح تفسيريّ    [،83]الن

ه صار إلى الاستعمال المجازي بمعنى 
ّ
له ارتباط وثيق بتدبّر القرآن الكريم، ولذلك احتفى به ابن عاشور عندما بيّن أن

بَطِ  بُ النَّ
َ
ل
َ
تُهُ في الأصل "ط

َ
حْرِيكِ   -التّفسير والتّبيين إذ حَقِيق    -بِالتَّ

ْ
رُجُ مِنَ ال

ْ
ذِي يَخ

َّ
اءِ ال

َ ْ
لُ الم وَّ

َ
حَفْرِ"وَهُوَ أ

ْ
رِ عِنْدَ ال

ْ
.  (2) بِئ

يخ من قوله تعالى    (3) قد بيّنها  صلى الله عليه وسلموأصول الاستنباط والتفقّه في الدّين والعلم لا بدّ أنّ النبيّ  
ّ
كما استنبط ذلك الش

نِهِ وَسِرَاجًا  ﴿في سورة الأحزاب مادحًا نبيّه  
ْ
ِ بِإِذ

ى اللََّّ
َ
يات العلوم 46]الأحزاب:    ﴾ مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِل

ّ
[. ولعلّ المقصود بكل

تُها الإجماليّة من الوحي، فمن ذلك على سبيل المثال ما نقله ابن 
ّ
بحسب استقرائي السّريع لمورد كلمة الاستنباط أدل

ذي استنبط حجيّة الإجماع من قوله تعالى ﴿
ّ
 وَمَنْ  عاشور عن الإمام الشافعي ال

َ
ن بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت اقِقِ الرَّ

َ
يُش

ى
َّ
وَل

َ
هِ مَا ت ِ

ّ
وَل

ُ
 ن
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدَى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 مَصِيرًا   ل

ْ
مَ وَسَاءَت

َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
ساء:   ﴾ وَن

ّ
[، وعلى ذلك تقاس 115]الن

 
َ

شريعيّة خِلا
ّ
قُرْآنِ جميع الأحكام الت

ْ
فْسِيرِ لِآيَاتِ ال بِيلِ التَّ

َ
مِ إذ هي مِنْ ق

َ
ِسْلا

ْ
رُونِ الإ

ُ
ى مِنْ ق

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ

َ
ث

َ
لا
َّ
قُرُونِ الث

ْ
 . (4) لِ ال

ه من أوّل ما اشتغل به علماء الإسلام، وهو من أصول العلوم الشرعيّة، وهو  
ّ
لقد اهتمّ ابن عاشور بالتّفسير لأن

فَارِيعِ 
َ
غة والبلاغة وت

ّ
 بالعلوم المسهّلة لاستنباط أحكامه كالأصول والل

ً
 أوّلها ظهورا، وأولى عناية

ٌ
هُ خِدْمَة

َ
ا ل ومِ مِمَّ

ُ
عُل

ْ
ال

ةِ  قُرْآنِيَّ
ْ
اصِدِ ال

َ
مَق

ْ
، وقد تتبّعتُ مواضع استخدام ابن عاشور لكلمة العلوم، فوجدتها اسمًا جامعًا يقصد به  (5)   لِل

رعيّة وعلى رأسها معرفة كتاب الله وسنّة النّبي  
ّ
ه يقصد بها جملة العلوم الكونيّة صلى الله عليه وسلمبالأساس  العلوم الش

ّ
، كما أن

وبين  ونتائجها  الكونيّة  المعارف  مقتضيات  بين  التوفيق  في  علمائنا  منهج  يذكر  أن  يحاول  فنراه  الدّينيّة  غير  أي 

ةِ   رْعِيَّ ومِ الشَّ
ُ
عُل

ْ
نَّ بَيْنَ ال

َ
وْلِ بِأ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
صَهُ إِل

ّ
، الإشارات القرآنيّة لذلك نجده ينقل عن ابن رشد تخل

ً
صَالا ِ

ّ
ةِ ات سَفِيَّ

ْ
فَل

ْ
وَال

 
َ ْ
ى الم

َ
لِ عَل

َ
تُبَهُمْ مِنَ الِاسْتِدْلا

ُ
سَائِلِ العلميّة، فقد ملأوا ك

َ ْ
وْفِيقَ الم

َ
 وَت

َ
ط بَسُّ ةِ كما يذكر عن جماعة آخرين التَّ قُرْآنِيَّ

ْ
عَانِي ال

 

 (. 2/303(م.ن، )1)

 (. 5/141( م.ن، )2)

 (. 22/54( م.ن، )3)

 (.1/29( م.ن، )4)

 (.1/42( م.ن، )5)
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ْ
رِ ابْن ال

ْ
بُو بَك

َ
ازِيُّ وَأ زَالِيُّ وَالرَّ

َ
غ
ْ
يرَازِيُّ وال ِ

ّ
ينِ الش ب الدِّ

ْ
ط

ُ
ةِ، منهم ق مِيَّ

َ
حِك

ْ
ومِ ال

ُ
عُل

ْ
وَاعِدِ ال

َ
ه أكثر من بيان  (1) عَرَبِيِّ بِق

ّ
. كما أن

تي 
ّ
ال المعَاني  خاصّة  الطبيعيّة،  والعلوم  والفيزياء  والفلك  كالطبّ  والمحسوسة  النظريّة  العلوم  من  الأمم  انتفاع 

رْ 
ُ
 ق
ً
ونَ وُجُودُهَا مُعْجِزَة

ُ
قُرْآنِ لِيَك

ْ
ودِعَتْ فِي ال

ُ
عُصُورِ، وَأ

ْ
حْوَالِ ال

َ
هَامُ فِي بَعْضِ أ

ْ
ف
َ ْ
صُرَتْ عَنْهَا الأ

َ
مِ فِي ق

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
 عِنْدَ أ

ً
ة آنِيَّ

وْلِهِ 
َ
ق حْوَ 

َ
ن  ، مِيِّ

ْ
ظ النَّ عْجَازِ  ِ

ْ
الإ إِدْرَاكُ  فِيهَا   

ُ
يَضْعُف دْ 

َ
ق ها﴿:  تعالى  عُصُورٍ 

َ
ل ر ّ 

َ
ق
َ
سْت

ُ
لِم جْرِي 

َ
ت مْسُ 

َّ
[ 38]يس:    ﴾وَالش

اقِحَ ﴿ و
َ
ل الرِّياحَ  ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
حجر:    ﴾ وَأ

ْ
هارِ ﴿[  22]ال النَّ ى 

َ
عَل يْلَ 

َّ
الل رُ  وِّ

َ
كتاب الله  (2) [5]الزّمر:    ﴾يُك أن  ركيز على 

ّ
الت مع   ،

قُرْآنُ هِيَ مِنَ  أساس العلوم وهو ما أفصح عنه بقوله "إِنَّ  
ْ
هَا ال

َ
ضَ ل عَرَّ

َ
تِي ت

َّ
ومَ ال

ُ
عُل

ْ
ومٌ فِيمَا بَعْدَ  ال

ُ
يَا: وَهِيَ عُل

ْ
عُل

ْ
ومِ ال

ُ
عُل

ْ
ال

حُقُوقِ. وَفِ 
ْ
ومُ ال

ُ
مَةِ، وَعُل

ْ
حِك

ْ
، وَال عُمْرَانِيِّ

ْ
امِ ال

َ
ظ ومُ النِّ

ُ
فُوسِ، وَعُل ومُ مَرَاتِبِ النُّ

ُ
بِيعَةِ، وَعُل

َّ
وْضُوعَةِ الط

َ ْ
ةِ الم

َ
غ
ُّ
ي ضِيقِ الل

رَادَاتِ فِي  
ُ ْ
ايَاتِ الم

َ
يفَاءِ بِغ ِ

ْ
ابُهًا فِي هَاتِهِ  عَنِ الإ

َ
ش

َ
وْجَبَ ت

َ
هَا، مَا أ

َ
بِينَ ل

َ
اط

َ
خ
ُ ْ
هَامِ عُمُومِ الم

ْ
ف
َ
ةِ اسْتِعْدَادِ أ

َ
صُورِ حَال

ُ
ومِ، وَق

ُ
عُل

ْ
ال

يْهَا" 
َ
ةِ عَل

َّ
ال يَاتِ الدَّ

ْ
تِ الآ

َ
ولا

ُ
 .(3)مَدْل

  الاستنتاجات جملة من   الدراسة توصّلت  خاتمة:

،    أوّلا:
ً

ذي تنعكس أفراده في كلّ هدفٍ سعى إليه إمّا إجمالا
ّ
اختيار ابن عاشور للعنوان دقيق وصائب إلى الحدّ ال

 الأربعة: الأسس وذلك من خلال هذه 

 توليد المعاني من الألفاظ وتنقيح الاصطلاح.  -

 تجدّد الهدايات والفوائد في مستوى النّظم.  -

 الارتقاء بالواقع العمليّ من خلال تنوير العقل وتحديثه لا سيّما إصلاح الاعتقاد وتسديد الفهم في الدّين. -

يات العلوم ومعاقد استنباطها.  -
ّ
 كل

، وذلك من خلال بيان عنديّاته وترجيحاته وتعقيباته على المفسّرين أي بيان اختياراته في صلب  
ً

وإمّا تفصيلا

 تفسير الآيات. 

من أبرز مقاصد هذا التّفسير تحرير المعنى ببيان جانب الإعجاز النّظمي فيه، لذلك نجد أغلب تنقيحات    ثانيًا:

ا  
ً
ابن عاشور وإضافاته من جهة البلاغة ومباحثها، لا ينقص ذلك من قدر الاعتمادات الأخرى فقد كان فيها مشارك

 

 (.1/44) م.ن، (1)

 (. 3/159م.ن، ) (2)
 (. 3/157م.ن، ) (3)
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ه قصد إلى 
ّ
ومحقّقًا إلى أبعد حدّ أي علم الأصول والكلام والعقائد والفلسفة، فضلا عن العلوم الكونيّة، كما أن

تجدّد  في   
ً
خاصّة المصطلحات  وتحقيق  المعارف  تناول  طرائق  في  أي  وتجديده  تحديثه  إمكان  وبيان  العقل  تنوير 

 الهدايات في مستوى النّظم. 

ا:
ً
إنّ وصف الكتاب المجيد حاضر بقوّة في شخصيّة ابن عاشور المفسّر إذ حاول بيان عظمة الآيات وما    ثالث

يقتض ي  ممّا  الفئات  لجميع  متاحًا  يجعله  ولم  قارئه،  من  روي 
ّ
الت يقتض ي  بأسلوب  والمعارف  العلوم  من  تحويه 

أجز  لات 
ّ
تمث في  ملحوظ  باستمرار، وذلك  فيه  والنّظر  عليه ومراجعته  إذ العكوف  التفسير،  بطون  في  العنوان  اء 

عن  تعربُ  تي 
ّ
ال الضروريّة  المباحث  من  جملة  تنكشف  دلالاتها  بتتبّع  المصطلحات  من   

ً
حقلا جزئيّة  كلّ  اقتضت 

 مقصود المفسّر، ومدى قدرته على الابتكار والإبداع، بما لا يدعُ مجالا للرّيب في مدى مصداقيّة هذا العنوان. 

أنّ هذا التّفسير سيبقى وجهة القاصدين    -رحمه الله- وقد أخبرني شيخي الأستاذ القاض ي مصطفى السماوي  

 والعاملين لأكثر من مائة سنة بحثا وتنقيبًا.

 قائمة المصادر والمراجع 

شر، تونس، د.ط، سنة  .1
ّ
اهر(، التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة للن

ّ
 هـ. 1984ابن عاشور )محمّد الط

 هـ.1414، سنة 3ابن منظور )جمال الدّين(، لسان العرب، دار صادر، ط  .2

غة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين  .3
ّ
 م. 1987، سنة 1بيروت، ط –الأزدي )أبو بكر(، جمهرة الل

راث العربي    .4
ّ
غة، المحقّق: محمّد عوض مرعب، دار إحياء الت

ّ
بيروت،   – الأزهري )أبو منصور محمّد(، تهذيب الل

 م.2001، سنة  1ط

راث  ،  البيضاوي )ناصر الدّين( .5
ّ
أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، المحقّق: محمد عبد الرّحمن المرعشلي، دار إحياء الت

 ه.1418، سنة  1بيروت، ط –العربي 

اف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون   .6
ّ
التّهانوي )محمّد(، موسوعة كش

 م.1996، سنة 1بيروت، ط –

ريف(، التّعريفات، دار الكتب العلميّة بيروت  .7
ّ
 م. 1983-ه1403، سنة 1لبنان، ط-الجرجاني )الش

، سنة  1لبنان، ط  -الحميري )نشوان(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر بيروت   .8

 م.1999-هـ1420
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هبي )شمس الدّين(، سير أعلام النّبلاء، تحقيق مجموعة من تحقيقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط،  .9
ّ
الذ

 م. 1985-هـ1405، سنة  3مؤسسة الرّسالة، دمشق، ط

الكويت   .10 في  والأنباء  الإرشاد  وزارة  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  مرتض ى(،  )محمّد  المجلس   -الزّبيدي 

شر: 
ّ
قافة والفنون والآداب بدولة الكويت، سنوات الن

ّ
 م. 2001-م1965الوطني للث

اف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، دار الكتاب   .11
ّ
الزّمخشري )جار الله(، الكش

 م.1987-ه1407، سنة 3العربي ببيروت، ط

السّجستاني )أبو داود سليمان(، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  .12

 بيروت، د.ت.ط.  –صيدا 

يات وآفاق، مجمّع الأطرش للكتاب المختصّ،   .13
ّ
سعيد )محمّد علي(، المثاني والسّبع المثاني في القرآن العظيم: تجل

 .2023، سنة  1ط

اكي )أبو يعقوب يوسف(، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب   .14
ّ
السّك

 م.1987-هـ1407، سنة 2لبنان، ط  –العلمية، بيروت 

اطبي )أبو إسحاق(، الموافقات، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفّان، ط  .15
ّ
، سنة  1الش

 م.1997-هـ1417

شر   .16
ّ
الن ومؤسّسة  بيّات،  الله  بيت  يخ 

ّ
الش المحقّق:  غويّة، 

ّ
الل الفروق  معجم  الحسن(،  هلال  )أبو  العسكري 

شر الإسلامي التّابعة لجماعة المدرّسين بـ »قم«، ط
ّ
 ه.1412، سنة 1الإسلامي، مؤسّسة الن

غوي دليل المثقّف العربي، عالم الكتب، القاهرة، ط .17
ّ
- هـ1429، سنة  1عمر )أحمد مختار(، معجم الصّواب الل

 م.2008

غة العربيّة المعاصرة، عالم الكتب، ط .18
ّ
 م.2008-هـ1429، سنة 1عمر )أحمد مختار(، معجم الل

ار، دار   .19
ّ
غة وصحاح العربيّة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عط

ّ
الفرابي )أبو نصر إسماعيل(، الصّحاح تاج الل

 م. 1987هـ/ 1407، سنة 4بيروت، ط -العلم للملايين 

 بيروت، د.ط، د.ت.ط.   –محمّد المصري، مؤسّسة الرّسالة   -الكفوي )أبو البقاء(، الكليّات، عدنان درويش  .20

النّيسابوري )أبو الحسين مسلم(، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي  .21

 م. 1955-ه1374وشركاه، القاهرة، سنة 
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 التباين المنهجي بين مدرستي الحديث والفقه: من جدلية النشأة والخلاف إلى آفاق التكامل المعرفي 

Methodological Divergence Between the Schools of Hadith and Fiqh: From the Dialectic of 

Genesis and Consensus-Divergence to the Horizons of Epistemological Integration 

 ( جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية، تركيا)  ظلال سعده د.

Dr. Zelal Saada (Ankara Social Sciences University, Turkey) 

 

Abstract: 

Islamic sciences constitute a vast field of diverse disciplines and bodies of knowledge  that are 

interconnected and mutually reinforcing, demonstrating that Islam is the true  religion and that what 

contradicts it is false. In this study, the schools of Hadith and Fiqh  were selected from among these 

broad sciences and examined in order to clarify the  extent of the relationship between the two 

schools and the outcomes of this relationship,  particularly in consolidating Islamic doctrine, 

facilitating a clearer understanding of the  noble Prophetic Hadiths, and enabling the derivation of 

legal rulings from these Hadiths with greater efficiency and effectiveness.  

The study addresses both schools by examining the factors that contributed to their  emergence, 

such as the Islamic conquests and the openness of Muslim society to other  communities. It also 

discusses several disputed issues between the schools of Fiqh and  Hadith, including methods of 

dealing with legal Hadiths, the expansion of juristic  preference (istiḥsān) and subsidiary legal issues, 

as well as hypothetical jurisprudence.  Furthermore, the study presents the intellectual foundations 

of each school and the development of Hadith sciences. 

In addition, the research highlights the balance and complementarity between the school of Fiqh 

and the school of Hadith, as well as the agreement on ending the dispute  between them. The study 

concludes that the conflict between the two schools was not  negative; rather, it was constructive, as 

it contributed to enriching Islamic legal sciences and regulating their methodologies. 

Keywords: Jurisprudence, Hadith, School, Dispute, Islamic Sciences. 
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 :  مستخلص

العلوم الإسلامية هي عالم واسع من مختلف العلوم والمعارف التي تتشابك وتترابط فيما بينها لتدلل على أن هذا  

الدين هو الحق، وأن ما دونه هو الباطل. في هذا البحث تم انتقاء مدرستي الحديث والفقه من هذا العلوم الواسعة 

وما نتج عن هذا الترابط من ترسيخ للعقيدة الإسلامية، فهم    ودراستهما لبيان مقدار الترابط بين هاتين المدرستين

الأحاديث النبوية الشريفة بشكل أسهل، والمقدرة على استنباط الأحكام الشرعية وفقا لهذه الأحاديث بشكل أكثر 

مية  كفاءة وفعالية. تضمنت هذا البحث دراسة، المدرستين من العوامل المسببة لنشأة كل منهما كالفتوحات الإسلا 

الفقه  مدرستي  بين  خلافية  قضايا  عدة  إلى  البحث  تطرق  الأخرى.  المجتمعات  على  الإسلامي  المجتمع  وانفتاح 

والحديث مثل كيفية معالجة أحاديث الأحكام، التوسع في الاستحسان والمسائل الفرعية، والفقه الافتراض ي. ذكر  

عل تطور  وكيفية  المدرستين  من  لكل  الفكرية  المنطلقات  بين البحث  والتكامل  التوازن  إلى  بالإضافة  الحديث.  وم 

مدرسة الفقه ومدرسة الحديث والاتفاق على غلق باب النزاع بينهما. نستنبط من البحث أن الصراع بين مدرستي 

 الفقه والحديث لم يكن سلبيا بل كان إيجابيا حيث أنه أدى إلى إثراء العلوم الشرعية الإسلامية وضبط مناهجها.

 الفقه، الحديث، مدرسة، نزاع، العلوم الشرعية. :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة:

الشريعة الإسلامية بحر كبير لا ضفاف له وأمواج تعلوها أمواج تتدفق فوق بعضها، وهدير صارخ لا يفهمه   

إلا الراسخون في العلم، والمتعمقون باللغة العربية ودلالتها، ومرامي عباراتها، وسياقها بين الأمواج المتلاطمة من  

 عن منهجين رئيسيين في فهم الشريعة  الدرر الكامنة في طياتها، وقد تبلور هذا الفهم في الق
ً
رون الهجرية الأولى معبرا

 واستنباط أحكامها:   

أما الثاني فيسمى    الحجاز،(، واشتهر هذا المنهج في  مدرسة الأثر والنصفالأول يسمى منهج أهل الحديث أو )

 . العراق(، واشتهر هذا المنهج في المدرسة الفقهية العقليةمنهج أهل الرأي )

، والانفتاح على  الواسعة في هذه الفترةفي نشوء هاتين المدرستين فهو الفتوحات الإسلامية    الرئيسأما السبب  

مجتمعات جديدة، وثقافات مختلفة عن ثقافة أهل الحجاز، وتوزع الصحابة والعلماء في مختلف الأمصار، مما  

 سبب الانقسام بين العلماء ما بين متمسك بالنصوص والآثار وبين من يجيز الاجتهاد بالرأي والقياس عند الضرورة.



 2026  يوليو   111  العدد  -  عاشر الثالث العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

Jil Journal of Literary Studies – Thirteenth Year - Issue 111,  July 2026 

 

91 

البحث العوامل المسببة لنشأة هاتين المدرستين، والقضايا الخلافية الرئيسية بينهما، وأبرز أعلام كل    يتناول 

 منهما، وأثر الجدل بينهما في تطوير علوم الحديث وأصول الفقه، ومحاولات بعض العلماء للتوفيق بينهما.   

تتعدد العوامل المسببة لنشأة مدرستي الفقه والحديث خاصّة في القرن    العوامل المسببة لنشأة المدرستين:

 الثاني الهجري نذكر منها: 

الإسلامية -  الصّحابة    الفتوحات  احتكاك  إلى  أدى  ممّا  والعباس ي  الأموي  والعهد  الراشدين  الخلفاء  عهد  في 

الأفاضل بمجتمعاتٍ جديدةٍ تحمل في طيّاتها ثقافاتٍ مختلفةٍ، وطرق تفكير متنوعةٍ ممزوجةٍ بثقافات مختلفة عن 

 ثقافة وعادات المجتمع العربي في الجزيرة العربية. 

مه من  انتقال وتوزع الكثير من الصحابة في مختلف الأمصار    -
ّ
رسول  المتباعدة كلٌ منهم يحمل من العلم ما تعل

 ومن صحابته، ومن العادات والتقاليد والثقافة العربية الأصيلة التي نما في أحضانها. -صلى الله عليه وسلم-الله 

المجتمعات  - على  الصحابة  هذه    انفتاح  في  الهدى  ونشر  بأبهج صورها،  الإسلامية  الرسالة  لتبليغ  الجديدة 

المجتمعات، وإيجاد حلول مقبولة تحمل ثقافات مختلفة عن الثقافة القبلية العربية الأصيلة المنتشرة في الجزيرة 

في أحضانها،   نشؤاالعربية، مضطرين إلى مواجهة المشاكل المجتمعية اليومية المتجددة والغريبة عن الثقافة التي  

 مدفوعين إلى إيجاد حلول عادلة، واستنباط منهجيات جديدة في ضوء الهدى القرآني والهدى النبوي.  

احتكاك الصحابة والتابعين في البلاد التي منّ الله سبحانه وتعالى على المسلمين بفتحها،   العوامل التاريخية:  -

فكانت   متعددة،  وثقافات  واجتماعية  واقتصادية  تاريخية  خلفيات  لها  شتى  مجتمعات  يواجهون  باتوا  فقد 

والسياس الاجتماعية  والتقلبات  والثقافية،  الاجتماعية  للظروف   
ً
تبعا تختلف  الاستقرار ية،  اجتهاداتهم  وحالات 

وعدمه التي قد تمر بها هذه المجتمعات مضطرين لتغطية احتياجات الناس المختلفة بما يحقق التوازن وينسجم 

 والأمن والاستقرار المجتمعي. (1) مع الرسالة الدينية الإسلامية، لتحقيق العدل

   
ً
 في المجتمعات الإسلامية تشكل منهجا

ً
 أو جزئيا

ً
وهكذا أضحت مدارس الفقه الإسلامي في حّيز التطبيق كليا

 يطبع المجتمعات الإسلامية بطابعه الفريد المتميز عن جميع المجتمعات العالمية حتى يومنا الحالي. 
ً
 ومسلكيا

ً
 ثقافيا

 
هـ(، الأصل، تحقيق ودراسة محمد بوينوكالن، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى،   189محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت  الشيباني:    1

 . 9ص –م المقدمة  2012  -هـ  1433
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التاريخية والتغيرات الاجتماعية    في مواجهة الظروف  الفقه الإسلامي  بها  ولا شكّ أن هناك فترات صعبة مر 

والتدخلات الأجنبية، لكن ظلّ هذا الفقه يوجه حياة المسلمين على وجه العموم في مختلف مجالات حياتهم، سواء  

 .(1)في مسائل العبادات أو مسائل الحلال والحرام أو المعاملات

البشري   -     دور العامل 
ً
تبعا الواحد،  في اختلاف تفسير النصوص وتطبيقها حتى داخل المجتمع  أثر كبير  وله 

لاختلاف المناهج وطرق الفهم وطريقة الاستنباط، حتى أن بعض القضاة والمشتغلين بالفقه والقانون يعطي أكثر 

 تلف.من رأي في المسألة الواحدة، فكيف بين شخص وآخر، أو بين فقيه وآخر يعيش في مجتمع مخ

حكم الخلافة الراشدة    فقد تميزت بلاد الحجاز بالاستقرار النسبي في  فترةالعوامل السياسية والاجتماعية:    -

الفتن  بكثرة  امتازت  التي  النهرين  وراء  ما  وبلاد  العراق وخراسان   عن ظروف 
ً
تختلف جذريا الأموي، وهي  والحكم 

وحركات التمرد، والتقلبات الاجتماعية والفكرية، وانعكاس المعتقدات القديمة، والحركات الشعوبية المناهضة 

 فات.للإسلام، وكثرة الأعراق وتنوع الثقا

أما في عهد الدولة الأموية فكان للدولة الدور الأكبر في كبح التباينات لما لها من عظمة المهابة والسطوة، فرغم  

ظهور التباينات والاختلافات الفقهية فقد كانت جميعها تمتاز بالضبط المعقول في التفسير والاستنباط الذي يلتزم 

 بالمعنى المعقول للنص. 

سّاخ والمؤلفين والمجتهدين والمترجمين عن 
ُ
أما في عهد الدولة العباسية فقد فتحت الأبواب على مصاريعها للن

دة عن هذه التراجم،  
ّ
غات اليونانية والهندية والمجوسية الفارسية، فتنوعت الأفكار المتول

ّ
 ويأتي البحث الراهنالل

ت  
ّ
ضمن إطار مدارس أهل السنة والجماعة بمدرستيه أهل الرأي التي حظيت بالقبول الشعبي والتشجيع، وعين

القاض ي مثل:  قضاة  النعمان  حنيفة  أبي  تلامذة  يوسف    السلطة  النظام  أبي  في  الرأي  مدرسة  نفوذ  رسخّ  مما 

القضائي، بينما اتخذ رموز أهل الحديث مواقف استقلالية وربما معارضة للسلطة، كما وقع للإمام مالك في قصة 

، وللإمام أحمد في قصة خلق القرآن، ومن الجدير بالذكر أنّ جميع الأئمة الأربعة وكبار العلماء  (2) بيعة المنصور 

 
 . 10محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، المقدمة ص 1
ا بايعتم عندما سئل مالك عن الخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن )النفس الزكية( والبيعة له، بينما في أعناق الناس بيعة للمنصور، قال: "إنم  2

الطالبيين، تح:  مكرهين، وليس على مكره يمين". )علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرش ي، أبو الفرج الأصبهاني، مقاتل  

 .(249أحمد صقر، دار المعرفة،، ص
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ً
 يقتض ي انتقادا

ً
 وفقهيا

ً
 بل علميا

ً
 بحتا

ً
المجتهدين تم إيداعهم بالسجن، وعانوا مرارة الحياة، والسبب لم يكن علميا

 للسياسة المعمول بها في ذاك العصر.

افية:  - فبعد المسافات وصعوبة الاتصال والتضاريس الصعبة أدّى إلى حالة من الانعزال  أثر العوامل الجغر

والفقه  الحديث  وعباقرة  والمفكرين  العلم  وأئمة  والفقهاء  الصحابة  مختلف  بين  التواصل  وضعف  النسبي، 

إلى تبلور منهجين رئيسين لقواعد الاستنباط والفتوى صادرتين من بيئتين  والفلسفة، كل ذلك أدّى في هذا العصر

 مختلفتين من حيث الثقافة والمتغيرات المجتمعية وطرائق التفكير: 

ة المكرّمة-ظهر في مناطق الحجاز  الأول منهج أهل الحديث:   
ّ
، وامتازت بيئة الحجاز بقلة  -المدينة المنوّرة ومك

المتغيرات ووفرة المرويات، وقد اشتهر من الصحابة من رواد السنة النبوية في المدينة المنوّرة مئة واثنان وخمسون  

 منهم: عائشة أم المؤمنين رض ي الله عنها، وعمر بن الخطاب، وعبد الله
ً
التابعين  بن عمر، وزيد بن ثابت، ومن  صحابيا

 منهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير بن العوام 
ً
مئة وسبعون تابعيا

 القرش ي الأسدي. 

عيينة   بن  سفيان  منهم:   
ً
تابعيا وخمسين   

ً
وواحدا  ،

ً
صحابيا وستين   

ً
واحدا ضمت  فقد  المكرّمة  ة 

ّ
مك في  أما 

ة وتابعي 115-114هـ( إمام الحرم المكي، ثقة ثبت انتهى إليه علو الإسناد، وعطاء بن رباح )ت198)ت
ّ
هـ( مفتي مك

 جليل كان من أبرز حملة العلم والحديث.

الرأي:   أهل  منهج  المجتمعات  الثاني  بتعدد  تمتاز  والتي  والبصرة،  الكوفة  في مدينتي  واشتهر  العراق،  في  ظهر 

  
ً
 مشهورا

ً
 وخمسين صحابيا

ً
واختلاف الثقافات وكثرة النوازل والمشكلات وقلة المرويات، وكانت الكوفة تضم أربعا

تابعي عشر  وثمانية  مئة  التابعين  ومن  مسعود،  بن  وعبد الله  طالب،  أبي  بن  علي  قيس منهم:  بن  علقمة  منهم:   
ً
ا

 النخعي، وعمرو بن شرحبيل.

 منهم: أبو موس ى الأشعري، وعمران بن حصين، ومن التابعين 
ً
 وخمسين صحابيا

ً
أمّا البصرة فقد ضمت واحدا

منهم:  كتابه    اثنين وتسعين  في  ابن حبان  أورد  ما  عبد الله بحسب  بن  الحميري، ومطرف  الرحمن  بن عبد  حميد 

 .(1) »مشاهير علماء الأمصار«

 
أبو   -هـ[، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية    1439مالك بن أنس، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي ]ت    1

 .11ص  /1م ،ج 2004 -هـ  1425 1الإمارات ،ط –ظبي 
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على    
ً
بن مسعود، معتمدا الصحابي عبد الله  بتأسيس  والبصرة  الكوفة  في  الرأي  أهل  وهكذا تشكلت مدرسة 

 الاجتهاد العقلي في النص، وورثه تلامذته من التابعين مثل: إبراهيم النخعي وعامر بن شراحبيل الشعبي وغيرهما. 

وفي طليعة هذه المرحلة والتي تشمل من الناحية الزمنية القرن الثاني من الهجرة النبوية اشتعل بين المدرستين  

 
ً
 حادا

ً
في أول أمرهما؛ وذلك بسبب البعد الجغرافي وطبيعة المجتمعات التي تحتضن كل فريق منهما، فاجتهد  جدالا

 لا يرقى 
ً
 ضعيفا

ً
كل فريق منهم للإكثار من شواهده؛ لإثبات وجهة نظره وسلامة منهجه حتى لو كان الشاهد حديثا

 يمزق القلوب وإنما كان كل منهم يجتهد بما يراه بأنه  مرتبة الصحيح إلى  
ً
 حادا

ً
، لكن هذا الجدل لم يشكل انقساما

طاعة لله ومسعاة للحصول على رضاه في تبليغ رسالته، ولذلك لم يكن كبار علماء المدرستين ملتزمين بشكل مطلق  

 نجد
ً
 من    بالمنهجية التي انتهجها في الاستنباط وقواعد الفتوى، لذا أحيانا

ً
الرأي بعض علماء الحجاز يستخدم شيئا

 
ً
تابعي جليل وأحد كبار   هـ( ولهذا سمي بربيعة الرأي، هو136مثل: الإمام مالك ربيعة بن عبد الرحمن )ت)  قياسا

أنس بن  مالك  الإمام  شيوخ  أبرز  من  وواحد  المنورة،  المدينة  بالرأي  ،  فقهاء  الفقه  في   
ً
مقدما لكونه  بذلك  لقب 

 من أهل الرأي مثل عامر الشعبي والاجتهاد، وكا
ً
ن صاحب الفتوى بالمدينة، كذلك علماء العراق لم يكونوا جميعا

  .(2)ومحمد بن سيرين( 1) هـ"103"ت 

 أهم القضايا الخلافية بين المدرستين : 

مدرسة  بالخبر على ظاهره حتى لو كان من أخبار الآحاد، مهتمين بصحة السند، بينما  مدرسة الحديث تأخذ   •

القياس عندهم  بالقياس على النص ضمن قواعد عامة في استنباط الأحكام، وأشهر أنواع  الرأي يشتهرون 

"؛ لظهور العلة فيه،    (3)   القياس الجلي()
ً
الذي يستند إلى نصوص قطعية أو استقراء تام للنصوص، ويُسمى "جليا

ضرب   وتحريم  الحرمة،  في  اليتيم  مال  أكل  على  اليتيم  مال  إحراق  قياس  ومثاله:  القياس،  أنواع  أقوى  ويعتبر 

 على تحريم التأفف )القول "أف"(؛ لأن الضرب أشد إيذاءً، أو تحري
ً
 على تحريم  الوالدين قياسا

ً
م المخدرات قياسا

 
العلمية، ط:  : الذهبي قال    1 ثبتا متقنا، )الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، دار الكتب  إمامًا حافظا فقيها متفننا  م،  1998،  1كان 

 .(63/ص1ج
 ن سعد بن منيع ،التابعي الكبير والإمام القدير في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين. )الزهري : محمد ب  2

 ( 192/ص9م، ج2001، 1الطبقات الكبير، تح: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط: 
له تحريم  هو القياس الذي يظهر فيه وجه الشبه والعلة بوضوح بين الفرع والأصل، ولا يحتمل معنى آخر، ولا يقطع فيه بوجود فارق مؤثر بينهما ومثا 3

 على الخمر
ً
)تقي الدين الحصني، القواعد، تح: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان وآخرون، مكتبة الرشد،    .لعلة الإسكار المنصوص عليه :المخدرات قياسا

 . (227/ص3م، ج1997، 1ط: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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دمت القاعدة؛ لأنها أقوى دلالة 
ُ
ة واحدة وهي الإسكار، وإذا خالف حديث الآحاد قاعدة مستقرة ق

ّ
الخمر؛ لأن العل

 وحديث الآحاد يفيد الظن.  

 في :  وخلاصة التعارض
ً
 بينهما يمثل اختلافا

منهجية الاستنباط بين الالتزام الحرفي بالنص أو الحديث، ولو كان من أحاديث الآحاد أو حديث رواه رجل   -1

 .(1)غير فقيه ولم يكن له صحبة، أو حديث معروف راويه بالتدليس

إليه مجموعة من النصوص   التي يمكن استنباطها من خلال ما تشير  العامة  وبين تغليب المقاصد والقواعد 

 .القرآنية أو الحديثية الصحيحة )أهل الرأي(

التي لم تقع ويُتصور وقوعها، ثم استنباط أحكامها   -2 الفرعية الافتراضية  في الاستحسان والمسائل  التوسع 

، وهو عدول المجتهد عن قياس جلي ضعيف الاستحسان  مصطلح قبل أن تقع، مما يؤدي إلى  التوسع في استخدام

، فالقاعدة تمنع  بيع السلم، ومن أمثلته:  (3) لمصلحة أو منفعة كأداة مرنة للمواءمة  (2) الأثر إلى قياس خفي قوي الأثر

بيع "ما لا يملك الإنسان" أو بيع المعدوم، استُحسن بيع السلم )دفع ثمن مقدم لسلعة موصوفة مؤجلة( للنص  

 .الذي جرى عليه جوازه عن النبي صلى الله عليه وسلم

؛ لأنه لم يأت بالمطلوب، لكن استُحسن استمرار صومه؛ لقوله  
ً
ومن أمثلة القياس: فساد صوم من أكل ناسيا

 صلى الله عليه وسلم: "فإنما أطعمه الله وسقاه". 

في موضوع   بالوضوء لكل  : الاستحاضةوكذلك  فالمستحاضة )دائمة الحدث( لا تصلي، لكن استُحسن أمرها 

 للمصلحة
ً
 للحرج وتحقيقا

ً
  .صلاة رفعا

 
إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، بإيهام السماع ممن لم يسمع منه مباشرة، أو بوصف الشيخ بما لا يُعرف به، وهو   التدليس في الحديث هو  1

رئيسيان  الإسناد :نوعان  و تدليس  راوٍ ضعيف(  الشيوخ)إسقاط  الحديث  تدليس  أقسام  من  التدليس  يُعتبر  المشهور(.  اسمه  بغير  الشيخ  )تسمية 

 . الضعيف )الانقطاع الخفي(
بنفيه  2 مقطوع  غير  فيه  والفرع  الأصل  بين  الفرق  ويكون  وتفكير،  استنباط  إلى  تحتاج  بل  ظاهرة،  ليست  فيه  العلة  لأن   

ً
خفيا علاقته و  .سمي 

 ولكنه يؤدي لنتيجة غير مستحسنة. ويسمى  :بالاستحسان
ً
 ما يُستخدم القياس الخفي لإبطال قياس جلي )ظاهر( يبدو أوليا

ً
الاستحسان بالقياس   غالبا

الإخوةومثاله  .الخفي والآباء :نفقة  الأبناء  نفقة  على   
ً
الأوقاف   .قياسا وزارة  الأصول،  في  الفصول  الجصاص،  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحمد   : )الرازي 

ط:   ج1994،  2الكويتية،  ط:    -   100/ص4م،  المباركي،  سير  بن  علي  بن  أحمد  تح:  الفقه،  أصول  في  العدة  الفراء،  الحسين  بن  م، 1990،  2محمد 

 .(1325/ص4ج
ظائِرِها إلى الحُكمِ بخِلافِه بناءً على وَجهٍ أقوى  3

َ
مَ في ن

َ
مَ في مَسألةٍ ما بمِثلِ ما حَك

ُ
جتَهِدِ عن أن يَحك

ُ
 اقتَض ى هذا العُدول. أو هو عُدولُ الم

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&sca_esv=ebc9003c0e8ff0d8&sxsrf=ANbL-n5Sa5a534IOPEtaLMPR2_oLVU9Zfw%3A1771187534772&ei=Ti2SaY3wLq3Hi-gP6fnPsQQ&biw=1396&bih=632&ved=2ahUKEwi6i4Dwq9ySAxWG9AIHHRTTFBwQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%3A+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8F%D9%87%D8%B1+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A8%D9%80+%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%22+%28%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D9%84%D9%85+%D8%AA%D9%82%D8%B9%29%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%81%D9%8A+%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85&sca_esv=acde03bc46ff02b2&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n7mYqS-aQpKRNM-CO5smnBNWNpFfw%3A1776937833704&ei=aevpaeLIKq-kkdUP_orbOQ&oq=%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiI9ij2YXYq9mE2Kkg2LnZhiDYp9mE2KfYs9iq2K3Ys9in2YYgKgIIATIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIkFGKIESKKAAVAAWMdPcAF4AZABAJgB6AGgAYQYqgEGMC4xOC4yuAEByAEA-AEBmAIVoALQGsICChAjGPAFGMkCGCfCAgoQIxjJAhjwBRgnwgIEECMYJ8ICChAAGIAEGIoFGEPCAgQQABgDwgIIEC4YgAQYsQPCAgsQLhiABBixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIFEC4YgATCAg4QLhiABBiKBRixAxiDAcICBxAAGIAEGAqYAwCSBwYxLjE3LjOgB4h8sgcGMC4xNy4zuAe1GsIHCDItNC4xMy40yAf7AYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiPlbDU24OUAxV-_7sIHVL9Cf8QgK4QegQIBBAB
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%A9&sca_esv=acde03bc46ff02b2&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n7mYqS-aQpKRNM-CO5smnBNWNpFfw%3A1776937833704&ei=aevpaeLIKq-kkdUP_orbOQ&oq=%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiI9ij2YXYq9mE2Kkg2LnZhiDYp9mE2KfYs9iq2K3Ys9in2YYgKgIIATIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIkFGKIESKKAAVAAWMdPcAF4AZABAJgB6AGgAYQYqgEGMC4xOC4yuAEByAEA-AEBmAIVoALQGsICChAjGPAFGMkCGCfCAgoQIxjJAhjwBRgnwgIEECMYJ8ICChAAGIAEGIoFGEPCAgQQABgDwgIIEC4YgAQYsQPCAgsQLhiABBixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIFEC4YgATCAg4QLhiABBiKBRixAxiDAcICBxAAGIAEGAqYAwCSBwYxLjE3LjOgB4h8sgcGMC4xNy4zuAe1GsIHCDItNC4xMy40yAf7AYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCtbQZhVSC7qXg7KR9ov4hxYWPZc9QcYKjA-1JorljLre_HHuTzeXBy0zi4dVJ1QGPP33CZil_1_i8iO20vbI1GIgYfdw5-bs1WTXG5-_u8zrBD0VVD6Eh2C9NYumrNT95tJFYo9PrHLjRq_hYbfuv8yMb2hJnzsUfAxzsBL7poeYhCrDlTS3z0u1p4moMYYAWQ51xdvJwTuBpydEnCJ34wZeGw-aafchk2mKvRnp_JnUWhfKBb8TEGIkxHA7bgeEqnKTCk3ETKnNGMt33mprrp&csui=3&ved=2ahUKEwiPlbDU24OUAxV-_7sIHVL9Cf8QgK4QegQIChAB
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF&sca_esv=ea2fde6c8730522b&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n7h5vjrc9Mi4bz-kpJasTpFqUCu7g%3A1772666946888&ei=QsCoad70NeimkdUPy6nPiQE&oq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3+&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjiqruKtIeTAxV_9AIHHWlpCNYQgK4QegYIAQgAEAQ
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE&sca_esv=ea2fde6c8730522b&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n7h5vjrc9Mi4bz-kpJasTpFqUCu7g%3A1772666946888&ei=QsCoad70NeimkdUPy6nPiQE&oq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3+&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjiqruKtIeTAxV_9AIHHWlpCNYQgK4QegYIAQgAEAU
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الافتراض ي -3 حيث  (1) الفقه  الناس،  لحاجات   
ً
استباقا  )

ً
نموذجا )الحنفية  الرأي  أهل  عند   

ً
بارزا  

ً
منهجا يُعدُّ   :

 للبلاء قبل نزوله، وقد  
ً
دافع  يفترضون مسائل لم تقع لاستنباط أحكامها )مثل مباحثات أبي حنيفة(، استعدادا

، ومن  (2) "أبو حنيفة عن هذا المنهج بقوله: "إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه

أمثلته: افتراض موت أشخاص بينهم توارث كأب وابنه في حادث غرق أو زلزال أو سقوط طائرة مع الجهل بأيهم مات  

، فبالحكم الافتراض ي قرر الحنفية أن لا توارث بينهم؛ لعدم تحقق شرط الإرث وهو حياة الوارث بعد موت 
ً
أولا

 ليوم في الكوارث والحوادث الطارئة.  الموروث على وجه اليقين، وقد أصبح هذا الأصل يطبق ا

 غاب عن أهله أعوامًا  
ً
ومن المسائل التي تعرّض لها الأحناف مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، فلو أن رجلا

  
ً
ه مات فتزوجت، وبعد ذلك رجع زوجها الأول، فبحث أبو حنيفة في هذه المسألة ووضع حلولا

ّ
طويلة فظنّت امرأته أن

 من التركة حتى يتبين حاله   لها، وأيضا كمثال آخر إذا مات الرجل وزوجته حامل رأى أبو
ً
حنيفة أن يترك له جزءا

 بعد الولادة.

 إلى الاقتصار على الأحكام المستندة لواقع فعلي أو نصوص واردة ركزوا فيها    أهل الحديثيميل   في المقابل،
ً
غالبا

 على الوقائع الفعلية، معتبرين أن الإجابة عن المسائل الواقعة تكفي، ويعتبر أهل الحديث أن التوسع في الافتراض 

قد يؤدي إلى التكلف وصياغة فتاوي لمشاكل لا وجود لها، بينما يرى أهل الرأي أن التوّسع في افتراض المسائل هو  

 وهذا يعمل على"فقه التوقعنوع من  
ً
ضبط التطورات المستقبلية بناءً على مقاصد   " التي ستولد فجأة أو مستقبلا

 الشريعة. 

 يتوسع في تعليل الأحكام أهل الرأي  يُمثل
ً
 فقهيا

ً
والبحث العلمي عن المعنى الدقيق   )المدرسة الحنفية( اتجاها

وراء الحكم الشرعي؛ لتطبيقه على النوازل الجديدة، ويجتهدون في إعمال العقل )القياس والاستحسان(؛ للكشف 

  
ً
عن علل النصوص ومقاصدها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عبر علل عقلية، بينما يمثل أهل الحديث اتجاها

 بظاهر النصوص والآثار، 
ً
والأحاديث، معتبرين العلة في الحكم هي النص نفسه، مما يقلل اعتمادهم على متمسكا

 . القياس والتعليل العقلي

 
المحتملة  1 العقلية  وجوهها  على  الواقعية  المسألة  بقلب  الفقيه  يقوم  حيث  الفقهي،  حكمها  وبحث  مسألة  وقوع  تقدير  العراق    .هو  بمدرسة  يرتبط 

: "إنا نستعد للبلاء قبل نزوله
ً
 .")الحنفية(، وكان الإمام أبو حنيفة النعمان أبرز من توسع فيه، قائلا

 . 81/ص6م، ج1988، 1أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، البصائر والذخائر، تح: وداد القاض ي، دار صادر، ط:  2

https://www.google.com/search?q=%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A&sca_esv=ebc9003c0e8ff0d8&biw=1396&bih=632&sxsrf=ANbL-n7ggoofsFtmmN77klR0ljuP7zpuLQ%3A1771187570584&ei=ci2Sae6wI9Wzi-gPobCkwAc&ved=2ahUKEwj4lrCArNySAxWC2wIHHaATDnIQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%E2%80%A2%09%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%3A+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%8C+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D8%B4%D8%AF+%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8B+%D8%A8%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi5wHigKIJ2KrYudmE2YrZhCDYp9mE2KPYrdmD2KfZhTog2KrZiNiz2Lkg2KPZh9mEINin2YTYsdij2Yog2YHZiiDYqti52YTZitmEINin2YTYo9it2YPYp9mFINmI2KXYudmF2KfZhCDYp9mE2LnZgtmEINmB2Yog2KfZhNin2LPYqtmG2KjYp9i32Iwg2KjZitmG2YXYpyDZg9in2YYg2KPZh9mEINin2YTYrdiv2YrYqyDYo9i02K8g2KrZhdiz2YPYp9mLINio2LjYp9mH2LEg2KfZhNmG2LUg2YjYp9mE2KLYq9in2LFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCdfIkx98Kr-CO9z4kYibQpeDw7khFgLL4JhgWVFkBGlT01qM6N1lDK8qmcfD7BJAdsOXPOfNj7uhS-Io_Zkb_fhXgvuX_msmrKKPox7cdjqUu8eEBVLXSkTxyTMyrNbAEF0GfygBqFOwkHWpgc9qljBknDcac4SJs4U9syPG8XNYUJJK7b9W9sOSy-RUNcOWuKbdz7mIZLoNr2VIlJKikMPMxEMqGAI3EWYJdvc63N_-ZiaaVgxRD5g-EujUfykz6uShmXcqAJZUUPJvQbsBsehLApvakj1LOwNyrZXcnZyw&csui=3
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وهذا التمايز يعكس منهجين: الأول يراعي "علة الحكم ومقاصده" وهو منهج أهل العراق، والثاني يلتزم "نص  

 منهج أهل الحجاز. "الحكم وظاهره 

الفتوى  -4 بظواهر  منهجية  والتمسك  للآثار،  والاتباع  التقليد  إلى  يميلون  الحجاز(  )أهل  الحديث  أهل   :

النهج  هذا  ويميز  الحدود،  أضيق  في  إلا  والقياس  الرأي  تجنب  مع  الفتوى،  في  الصحابة  وآثار  النبوية  النصوص 

بينما يتميز    دليل مباشر.  التجنب التام للاستخدام الواسع للرأي والقياس، والامتناع عن الإفتاء في حال عدم وجود

أهل الرأي )أهل العراق( بالاجتهاد القائم على العقل والقياس والاجتهاد في الفروع القائم على فهم المقاصد وإعمال 

وكثرة   والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  لتعقد   
ً
نظرا الأحكام؛  استنباط  لأجل  الفقه  في  الرأي  باب  وفتح  العقل، 

 المستجدات في العراق، وكثرة الفتن.

 المنطلقات الفكرية لكلا المدرستين:  

 الاجتهاد العقلي في النص وفهم مراميه ومقاصده، مقابل التمسك بحرفية النص وظاهره.    -

 التمسك بالرأي والاستنباط العقلي عند التعارض الظاهري مع حديث الآحاد.   -

 لشروط مُختلف فيها في تقييم الحديث كضعيف أو مدلس أو منقطع   -
ً
قبول أو رد بعض أنواع الأحاديث تبعا

 غير ذلك.  أو شاذ أو

 لما أثر عن الصحابة " إذا لم نجد في الكتاب والسنة   -
ً
الاجتهاد وإعمال العقل في غياب النص القطعي؛ امتثالا

 .
ً
 أخذنا بما ظهر لنا من الرأي"، مقابل التوقف عن إعمال العقل عند وجود النص ولو كان الحديث  ضعيفا

أهل الرأي يعتبرون التشدّد في الاجتهاد والتضييق على المجتهدين يؤدي إلى حالة من الجمود وتعطيل مصالح   -

 الناس، بينما يرى البعض أن الإفراط في الرأي يؤدي لتشريع آخر مقابل للنص . 

 تقديم الرأي مقابل الحديث عند التعارض أو ضعف الحديث وهو ما يخالف أهل الحديث.  -

مالك - آحاد    الإمام  أحاديث  عدة  المالكية  رد  لذلك  مُتوارث؛  قوي  كدليل  المدينة  أهل  بعمل  الأخذ  إلى  مال 

الحديث  يكون  فقد   ،
ً
تواترا وأكثر  أقوى  المدينة  أهل  عمل  أن  لاعتقادهم  المدينة؛  أهل  عمل  لمخالفتها  صحيحة 

، أو يحملون الحديث على حالة خاصة أو سياق محدد.  
ً
 منسوخا
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 يعارض القواعد الكلية والمستفيض من الحديث أو القرآن،   الأحناف أما  -
ّ
فقد اشترطوا لقبول خبر الآحاد ألا

 من ذلك بالقياس، وفي حال تعارضه مع هذه الأصول يقدمون القياس أو العمل 
ً
وألا تعم به البلوى، وعملوا بدلا

 للحديث بل تقديم للأقوى عند التعارض
ً
 . المستقر عليه، هذا المنهج ليس ردا

الحديثبينما   الرواة    أهل  عدالة  من  أكثر  به  العمل  يشترطون  ولا   
ً
مطلقا السند  الصحيح  الحديث  يقبلون 

 واتصال السند بدل الرأي. 

أما أحمد بن حنبل كان يفضل الرواية الضعيفة السند بشرط أن يكون لها أصل على اجتهاد فيما لا نص   -

فانتهج  أو ضعيف،  آحاد  حديث  أم  آخر  لنص صحيح  المستنِد  القياس  أفضل  أيهما  الخلاف  دار  وهكذا  فيه، 

، بينما رجح الأحناف و 
ً
بعض المالكية القياس القوي  الحنابلة ومعظم أهل الحديث تقديم الحديث ولو كان ضعيفا

 على الحديث الذي يتحقق ثبوته. 

والاستحسان: - القياس  لكن    (1) القياس  مسألة  الظاهرية(،  )عدا  الجمهور  عند  اعتباره  على  متفق  أصل 

، أما أهل الرأي فجعلوا 
ً
مساحة استخدامه كانت محل خلاف، فأهل الحديث استخدموه على نطاق ضيّق جدا

 من أركان فقههم، كذلك قبل أهل الرأي الاستحسان
ً
وهو ترك القياس الظاهر إلى قياس أقوى أو   (2) القياس ركنا

إلى   الشافعي والمالكية وعدلوا عنه  الإمام  المالكية،    (3)  المصالح المرسلةإلى مصلحة راجحة، وهو ما رفضه  عند 

 عند الشافعية.القياس الخفي و

 

 

 
المصدر الرابع للتشريع الإسلامي عند جمهور أهل السنة، ويُعرف بحمل أمر غير منصوص على حكمه )فرع( على أمر آخر منصوص عليه   القياس هو  1

  أصل،)أصل(؛ لاشتراكهما في علة الحكم، لتقدير الحكم الشرعي للمستجدات. يستند إلى القرآن والسنّة كحجة عند غياب النص، وله أركان أربعة:  

 . (96م، ص2003، 2إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط: الشيرازي : وفرع، وحكم، وعلة. )
عدول المجتهد عن مقتض ى قياس جلي )ظاهر( إلى قياس خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، بناءً على دليل أقوى يقتض ي   الاستحسان هو  2

 كالنص، الإجماع، والضرورة. ) .ذلك
ً
منصور  السمعاني:  يعد حجة شرعية عند الحنفية والمالكية والحنابلة لتحقيق التيسير والمصلحة، ويشمل أنواعا

م، 1999،  1بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تح: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، ط:  

 . (268/ص2ج
ها بعينها، مثالها  المصالح المرسلة هي المنافع التي تحقق صلاح العباد وتدفع عنهم المضرة، والتي لم ينص الشارع )القرآن والسنة( على اعتبارها أو إلغائ   3

اية الوصول في دراية الأصول، جمع القرآن أو نسخه أو تنقيطه ، أو توثيق عقود الزواج أو قوانين المرور . )صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نه

 . (3996/ص8م، ج1996، 1تح: صالح بن سليمان اليوسف وآخر، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط: 
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 أثر الصراع في تطور علم الحديث والفقه:  

الشرعية وبلورة   العلوم  في تطوير  الأثر الإيجابي  له  الرأي  الحديث وأصحاب  بين أصحاب  الاحتكاك والجدل 

الرواية، كما ظهرت  وُلدت علوم مصطلح الحديث ونقد  الفقه كما  وُلد علم أصول  مناهجها، فمن هذا الخلاف 

 . مؤلفات الجدل العلمي التي حاولت ضبط الخلافات بناءً على أدب الاختلاف

هو واضع   الرسالة: أجمع الباحثون على أن الإمام الشافعي بكتابه نشأة علم أصول الفقه وتقعيد الاجتهاد •

اللبنة الأولى لعلم أصول الفقه، وكانت رسالته استجابة فكرية مباشرة لجدلية علم الحديث، ووضع فيها ضوابط 

 .تجمع بين حجية الخبر وصحة القياس

: مثل اتصال السند وعدالة الرواة وصحة المتن ولقاء الراوي مع شيخه وقبول خبر  ووضع شروط قبول الخبر

 الواحد مالم يخالف ما هو أقوى.  

أما الرد فكانت كتب أصول الفقه على الطريقة الحنفية، شرحوا منهجهم في ترجيح العموميات والقواعد عند   

ة" 
ّ
العل "ومسالك  والقياس  الاستحسان  مسائل  في  حججهم  وبيان  الآحاد،  أخبار  مع  نشأت  (1) تعارضها  وهكذا   ،

 مدرستان، ولم يمض القرن الرابع حتى ازدحمت المكتبات وازدهرت بكتب علم الأصول والمصنفات. 

 :  تطور علوم الحديث

يمكن القول أن تحدي التيارات العقلانية دفع أهل الحديث إلى الارتقاء بالمنهج الحديثي النقدي للرواية، وتمثل 

ل الأول بجمع الأحاديث الصحيحة في مدونات جامعة، والثاني وضع قواعد صارمة لنقد 
ّ
ذلك ضمن مسارين يتمث

الحديث من سقيمه؛ لإثبات موثوقية السنة في  السند والمتن، فظهرت كتب العلل والجرح والتعديل وبيان صحيح

 وجه المشككين.

 
ة هي  1

ّ
تنقسم إلى طرق نقلية )النص والإجماع(   الطرق والوسائل المنهجية التي يسلكها الأصوليون والفقهاء لإثبات علة الحكم الشرعي و مسالك العل

كالمناسبة والسبر :مسالك ظنية كالنص الصريح والإجماع و :مسالك قطعية وطرق استنباطية )المناسبة، السبر والتقسيم، الدوران، الشبه(، وأنواعها

 وظيفتها تكمن وظيفتها تمكين المجتهد من الكشف عن مقاصد الشارع، وضبط الحكم الشرعي، وتطبيق الأحكام في النوازل الجديدة والقياس. .والتقسيم
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"تأويل مختلف   للدفاع عن السنة ضد تهجمات أهل الكلام من أشهرها كتاب   
ً
كما ألف علماء الحديث كتبا

 .(1)  هـ(276الحديث "لابن قتيبة الدينوري )ت

ثم ترسخ في هذه الفترة علم مصطلح الحديث وتم وضع المصطلحات الحديثية كالصحيح والحسن والضعيف  

والغريب والمرسل والمنقطع، وفي نهاية القرن الثالث الهجري ظهر علم الحديث كعلم متكامل الأركان، وذلك بتأثير 

 عليها، وقد اعترف أكابر  مباشر من الحركة الجدلية مع المدرسة العقلية، لأجل ضبط السنّة كي  
ً
تكون حجة مجمعا

 بين الحضارات العالمية.
ً
 الباحثين العالميين بأن تراث النقد الحديثي هو الأكثر نضجا

 تدوين الخلاف الفقهي والتأليف في الجدل وتحليل أدلتها :  

ف كتاب "اختلاف الحديث"؛ ليبيّن  
ّ
بدأ هذا اللون من الخلاف بمناقشات بين علماء المدرستين، فالشافعي أل

ف تلميذه 
ّ
كتاب "اختلاف مالك والشافعي"،  ( 2) الربيع المراديوجوه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها مختلف، وأل

كتاب "الحجة على أهل المدينة" يستعرض فيها مسائل اختلف فيها أهل    (3) محمد بن الحسن الشيبانيكما وضع  

)الفقه المقارن( في القرن  (  4)العراق عن أهل الحجاز مع أدلتها، حتى ازدهرت مدرسة خاصة سميت بعلم الخلافيات

 
 الجمع و   1

ً
التعليق اللغوي،  منهج ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث" يقوم على الدفاع عن السنة النبوية والرد على المعتزلة والقرآنيين، مستخدما

من إطار  في  توفيقية،  معانٍ  بتقديم  التناقض  على شبهات  الرد  مع  تكييف،  وإثبات صفات الله دون  النصوص،  على ظواهر  السنة  والاعتماد  أهل  هج 

 والجماعة. 
ومستملي مشايخ وقته مولده في سنة أربع   بجامع الفسطاط الشافعي، وناقل علمه، وشيخ المؤذنين  أبو محمد المرادي، المصري المؤذن ، صاحب الإمام 2

لفاروق  وسبعين ومائة أو قبلها بعام. )محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز، تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: غنيم عباس غنيم وآخر، ا

 .(217/ص3م، ج2004، 1الحديثة للطباعة والنشر، ط: 
يلقب   3 وناشر مذهبه،  النعمان،  أبي حنيفة  الإمام  فقيه ومحدث ولغوي، صاحب  العراق،  أهل  الكوفي عالم مسلم من  الشيباني  الحسن  بن  محمد 

هـ، ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاض ي أبي يوسف،  131»صاحب أبي حنيفة، وفقيه العراق«. ولد بواسط سنه 

أحمد    عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة. )صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات، تح:  وأخذ

 . (247/ص2م، ج2000الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، 
 الفقه المقارن( هو  4

ً
أحد علوم الفقه الإسلامي الذي يدرس المسائل الفقهية التي اختلف فيها المجتهدون، مع عرض أدلة   علم الخلافيات )ويسمى أيضا

 إلى الراجح يهدف هذا العلم إلى تمكين الفقيه من الاستدلال للمذهب ونقض أدلة المخالفين، ومن أشهر مصنف
ً
اته "بداية كل طرف ومناقشتها، وصولا

 .المجتهد" لابن رشد
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 ظهور علم  (3) وابن رشد  (2) وأبو المعالي الجويني  (1) الخامس، ومن أعلامها أبو بكر البيهقي
ً
، ومن الآثار الإيجابية أيضا

الجدل والمناظرة، وقد ازدهرت المناظرات بين فقهاء المذاهب في القرون الرابع والخامس والسادس الهجري، مما  

 أسهم في صقل المواهب العلمية وتنمية ملكة النقد لدى الفقهاء. 

 :التوازن والتكامل بين المدرسة النقلية والعقلية

 إلى الوصول إلى منهج يقرُّ بأهمية النص الشرعي وبأهمية  
ً
أدى الصراع بين مدرستي العراق والحجاز تدريجيا

  –العقل والاجتهاد المنضبط كأداة لفهم النص وتطبيقه على الواقع، فتوّلدت المذاهب الفقهية الأربعة ) الحنفي  

 الحنبلي(. – الشافعي  –المالكي  

 :   مواقف العلماء من الصراع بين المنهجين

اتسمت مواقف العلماء بين متشدد لمذهبه بتوجيه انتقادات حادّة إلى الطرف الآخر، مثل أحمد بن حنبل الذي  

قدّموا  الذين  على  الإنكار  في  وبالغ   ،
ً
ضعيفا كان  لو  حتى  النصّ  بوجود  للرأي  ميل  أي  ضد   

ً
متشددا  

ً
موقفا ل 

ّ
مث

يصط جعله  مما  الكلام  علم  قاطع  بشكل  ورفض  العقلية،  للسجن  التأويلات  عرّضه  مما  المعتزلة،  مع  بعنف  دم 

 والتعذيب في قضية خلق القرآن.

هـ( صديق أحمد على نفس النهج في نصرة الحديث، وذم الرأي المجرّد  238)ت   (4)وكذلك كان إسحق بن راهويه

لأنها  الآحاد؛  أخبار  من   
ً
كثيرا الهجري ورفضوا  الثالث  القرن  في  الذين ظهروا  المعتزلة  الرأي وغلاة  أهل  إلى جانب 

 
1  ( بيهق  في  بـالبيهقي، ولد  المشهور  البيهقي  الخراساني  بن موس ى  بن علي  الحسين  بن  السنة والجماعة، صاحب . هـ(  458  -  384أحمد  أهل  أعلام  أحد 

لسنن الكبرى. التصانيف الجليلة والآثار المنيرة تتلمذ على جهابذة عصره وعلماء وقته وشهد له العلماء بالتقدم والرسوخ في العلم من أشهر مؤلفاته ا

تح: أيمن نصر الأزهري وآخر، دار الكتب العلمية، )سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب،  

 . (93م، ص1997، 1ط: 
حمد بن حيويه  الإمام الكبير شيخ الشافعية، إمام الحرمين أبو المعالي، عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن م  2

أيمن الشبراوي،    الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين الشافعي، صاحب التصانيف. )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تح: محمد

 . (17/ص 14م، ج2006دار الحديث،، 
فيلسوف، طبيب، وفقيه أندلس ي مسلم، يُعد من أعظم شراح أرسطو، ودافع عن الفلسفة ضد الغزالي في كتابه "تهافت  ه( هو  595 -  520ابن رشد )  3

 بين الحضارة الإسلامية وأوروبا،
ً
 هاما

ً
 معرفيا

ً
لت أعماله جسرا

ّ
ولد في قرطبة لأسرة عريقة   التهافت". اشتهر بمحاولته التوفيق بين العقل والشريعة، وشك

صب قاض ي في العلم والقضاء )من فقهاء المالكية(. درس الفقه والطب والفلسفة، وتأثر بالفلاسفة الأندلسيين مثل ابن باجة وصادق ابن طفيل شغل من

 .(318/ص 5م، ج2002، 15خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ، الأعلام، دار العلم للملايين، ط:  : القضاة في قرطبة. )الزركلي
أئمة  4 أحد  الحفاظ،  سيد  المشرق،  شيخ  الكبير،  الإمام  التميمي،  الحنظلي  المروزي  رَاهَوَيْه  بن  له  المسلمين  إسحاق  اجتمع  الدين،  وعلماء   ،

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، تاريخ بغداد،  :  والحفظ والصدق والورع والزهد وهو صاحب مذهب من المذاهب المندثر. )البغدادي   والفقه الحديث

 .(362/ص 7م، ج2002، 1تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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( 1)بنظرهم تخالف العقل أو الأصول القرآنية، وقالوا أن في كتب السنة تناقضات، وبرز في هذا السياق بشر المريس ي

 أنكر حجية أخبار في العقيدة، ودخل مع المحدثين في مناظرات حادّة، وكذلك ثمامة بن 218)ت  
ً
هـ( وكان معتزلا

داود أبي  وابن  بالفكر  (2) أشرس  متأثرين  النصوص  تفسير  في  المسلمين  علماء  وخالفوا  المعتزلي  الفكر  اعتنقوا   ،

اليوناني القديم، الذي تم ترجمته كفكرة تقديم العقل على ظاهر النص، وتقربوا من السلطات الحاكمة حتى باتوا 

 ضد أهل الحديث، وعاملوهم
ً
 متشددا

ً
بقسوة لأجل النزول عند   يفرضون آراءهم بقوة السلطة، وقد أخذوا موقفا

 آرائهم. 

 المواقف التوفيقية والمعتدلة: 

كان رائدها الإمام الشافعي، فقد تتلمذ على يد إمام الحديث في الحجاز مالك بن أنس، ثم رحل إلى العراق وأخذ 

سم بنصرة مطلقة للنصوص مع إعطاء القياس 
ّ
 يت

ً
 وسطا

ً
نه من تبني موقفا

ّ
عن أصحاب أبي حنيفة منهجهم، مما مك

لمرسل والمصالح المرسلة تحت مسميات القياس الجلي منزلته الشرعية بلا غلوّ ولا جفاء، وأدخل معه الاستدلال ا

أمام أصول علمية   الجميع  في صحة مذهبه حيث وضع  الكثيرين  إقناع  في  الشافعي  نجح  الخفي، وقد  والقياس 

 يحتكمون إليها. 

 بين نهج 157  -88)  (3) ومن الشخصيات التوفيقية المبكرة الإمام الأوزاعي
ً
 وسطا

ً
هـ ( في الشام حيث انتهج منهجا

 في الكثير وخالفه  175)ت(4)مالك ونهج أبي حنيفة في زمنهما، وكذلك الليث بن سعد
ً
هـ( في مصر الذي وافق مالكا

هـ( وكان موسوعة في العلم فهو تلميذ أبي حنيفة من  181- 118)  (5) برأيه في بعض المسائل، وكذا عبد الله بن المبارك

 
سنة  1 حوالي  ولد  المريس ي،  البغدادي  مولاهم  العدوي  كريمة  أبي  بن  غياث  بن  بشر  الرحمن  عبد  أبوه755  هـ 138 أبو  كان    م، 

ً
وصار   يهوديا فأسلم 

الخطاب آل موالي من بن  حياته .زيد  بشر  فأخذومحدث كفقيه بدأ  القاض ي  عن الفقه ،  يوسف  الحديث عنأبو  وروى  بن سلمة ،  بن  حماد  وسفيان 

 . (531/ص7تاريخ بغداد، جالخطيب البغدادي ، م وهو في الثمانين من عمره. ) 833/هـ 218 وصار منهم. توفي سنة  بالمعتزلة ، ولكنه بعد ذلك تأثرعيينة
ال   2 تعاشوا على موائد  المعتزلي  الفكر  القرآن" وتبني  بفتنة "خلق  ارتبط اسماهما  العباس ي،  الفكري والسياس ي  التاريخ  في  بارزتان  سلاطين  شخصيتان 

   .وتقربوا منهم إن اختلفا في الدور والمكانة
س، أبو عمرو عبدُ الرحمٰن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي فقيه ومُحدّث وأحد ت  3

ُ
ام والمغرب والأندل ابعي التابعين الإمام الحافظ إمام بيروت وسائر الشَّ

 .(298/ص1وإمام أهل الشام في زمانه. )محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، ج
القلقشندي،  4 الفهمي  الرحمن  عبد  بن  سعد  بن  الليث  الحارث  أبو  العالم  الحافظ  الإمام  الإسلام  /   94شيخ  /    175  -م    713هـ  م،   791هـ 

نْدَة المذاهب الإسلامية في زمانه، وصاحب أحد مِصرَ  وإمام أهل ومحدث فقيه
َ
قَش

ْ
ل
َ
من أسفل أعمال مصر، وأسرته أصلها فارس ي   المندثرة. وُلد في قرية ق

 . (136/ص8)سير أعلام النبلاء، ج  .إصبَهان  من
الخطيب البغدادي  ) .عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية والدنيوية هـ(181رمضان  – 118عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن ) 5

 . (388/ص 11اد، جدتاريخ بغ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/138_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/218_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/833
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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جهة وصاحب مالك والثوري من جهة أخرى، ومن خصائصه أنه كان يجمع الروايات ثم يوازن بينها، وينشر السّنن 

 حتى في بيئة الكوفة التي يغلب عليها مذهب الرأي. 

ه محسوب  
ّ
وقد اتصف العلماء بالمحاولات التوفيقية بالجمع بين الحديث والفقه، فالإمام مالك بالرغم من أن

 يقيس عند الحاجة، وكان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يروي الحديث ويشيد 
ً
على أهل الحديث كان فقيهًا مجتهدا

ع المستميت  دفاعه  رغم  الدينوري  قتيبة  ابن  وكان  المحدثين،  كتابهبفضل  في  الحديث  أهل  مختلف    ن  )تأويل 

 من أصحاب الحديث والرأي  
ً
الحديث( قدّم في مقدّمته كلامًا منصفًا عن أنّ الاختلاف في الرأي سنة كونية وأن كلا

 قصدوا الخير واجتهدوا في إصابة الحق.

كان لا يقبل الحديث المرسل مالم يؤيده العمل، وهذا نوع من إعمال    (  1) أما إمام التابعين سعيد بن المسيب

 بأثر من سعيد. 
ً
 أعظم تمسكا

ً
 المنهج العقلي في قبول الحديث، وقد اعترف أهل العراق بفضله وقالوا: ما رأينا أحدا

ون بعضهم، ويعرفون فضل منهج كل منهم في مجاله، مما شكل  
ّ
وخلاصة القول أن الأئمة المعتدلون كانوا يُجل

 قدوة لتلاميذهم في حسن التصرف.  

 في القرن السابع والثامن الهجري برفض التعصب المذهبي وقيدوا أنفسهم بأدب  
ً
وقد توسط العلماء خصوصا

 من الجميع، وكذلك العز بن عبد السلام   728)ت (2)الاختلاف ومن هؤلاء ابن تيمية الحراني
ً
  هـ( الذي يقتبس كثيرا

 
بِ بن  1 سَيِّ

ُ ْ
الم أبي وهب المخزومي القرش ي  حزن  أبو محمد سعيد بن  بـ »عالم أهل   تابعي( هـ  94  -هـ   15) بن  لقّب 

ُ
الم في المدينة المنورة،  التابعين  من كبار 

 .(124/ص5)سير أعلام النبلاء، ج .من التابعين  فقهاء المدينة السبعة ، وأحدالحديث النبوي  وأحد رواة وبـ »سيد التابعين« في زمانه، ،«المدينة
ة هـ(، المشهور بلقب728- 661أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي، )  2 يْمِيَّ

َ
مِ ابْنُ ت

َ
يْخُ الِإسْلا

َ
 وهو ش

ث مجتهد فقيه عالم مسلم؛ ر ومحدِّ ة والجماعة ، من كبارومفسِّ والثلث   النصف الثاني من القرن السابع في العلماء المسلمين  وأحد أبرز  .علماء أهل السنَّ

ة .الأول من القرن الثامن الهجري  ه أبيه عن وأصوله الحنبلي الفقه فأخذ حنبلي المذهب نشأ ابن تيميَّ ة المجتهدين في المذهب، يفتي وجدِّ ، وصار من الأئمَّ

ة الكتاب لما يراه موافقًا للدليل من الحنابلة في العديد من المسائل على خلاف معتمد )أحمد بن علي بن محمد بن   .السلف وآثار  الصحابة ثم لآراء والسنَّ

 . (168/ص1م، ج1976، 2محمد بن علي بن أحمد، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية، ط: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_7_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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( حيث جمعوا روافد الفقه باجتهاداتهم مما أسهم في تخفيف حدة النزاع التاريخي 702)ت  (2)  ، وابن دقيق العيد(1)

 .
ً
 ممقوتة

ً
 لا خصومة

ً
 محمودا

ً
 علميا

ً
 وإبقائه خلافا

 محاولات التوفيق بين المدرستين وتحقيق التكامل من خلال:  

عملية علمية منهجية لصياغة قواعد فقهية كليّة مستنبطة من الفروع الفقهية أو   : وهوالتقعيد النظري  -

إلى   
ً
مستندا المعاصرة،  للنوازل  الأحكام  استنباط  وتسهيل  المتناثرة،  الفروع  لضبط  تهدف  الشرعية،  النصوص 

 
ً
  بتطبيقات الفقهاء.  المصادر الشرعية المتفق عليها بين العلماء، ويتميز عن علم الأصول بكونه أكثر اتصالا

. تقديم الحديث الصحيح على الرأي -
ً
 ثابتا

ً
 أو إجماعا

ً
 قطعيا

ً
 : رد أي رأي يخالف نصا

: قام بعض العلماء بتدريس الفقه بطريقة تجمع بين رواية الحديث وبين توحيد المناهج في التعليم والتأليف -

في القرن الخامس الهجري حيث قامت بتدريس  (  3)   النظامية ببغدادالنظر العقلي، ومثال ذلك ما جرى في المدارس  

يدرّسون  البغدادي وابن عساكر  كالخطيب  الحديث  كان علماء  الوقت  ، وفي نفس 
ً
الشافعي والحنفي معا الفقه 

الحديث وعلومه في حلقات موازية، ورغم سيادة المذهب المالكي ظهر علماء موسوعيين مثل: ابن عبد البر وابن 

 ء الشافعي وأبي حنيفة.  العربي ضمنّوا كتبهم آرا

من   العلماء  بين  فيما  "الإنصاف  كتاب  مثل:  بينها  الجمع  وتحاول  الفقهاء  مذاهب  تشرح  كتب  تأليف  تم  كما 

"  كتاب 
َ
ف

ّ
أل الذي  تيمية  ابن  بهم  السبكي، ولحق  الجوامع" لابن  السلام، وكتاب "جمع  درء  الاختلاف" لابن عبد 

أربع مجلدات في  والنقل"  العقل  في فروع   تعارض  الخلاف  أن  ويؤكد  لهم   
ً
الأئمة ومعذرا اختلاف  أسباب   

ً
موضحا

 ظنية، وأن الصراع يتلخص بين راجح ومرجوح في مسائل اجتهادية.

 
مي الشافعي الملقب بسلطان العلماء وبائع الملوك وشيخ الإ   1

َ
ل سلام، هو  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السُّ

إليه رئاسة المذهب، مع عالم وقاضٍ مسلم، برع في الفقه والأصول والتفسير واللغة، وبلغ رتبة الاجتهاد، قال الحافظ الذهبي: »بلغ رتبة الاجتهاد، وانتهت 

عليم خان، الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي. )أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، طبقات الشافعية، تح: الحافظ عبد ال

 . (109/ص 2هـ، ج1407، 1عالم الكتب، ط: 
ث بارع تلمذ عليه خلق كثير، على رأسهم    702  -625) محمد بن علي بن وَهْب، تقي الدين، المعروف بابن دقيق العيد  2 هـ(، عالم مسلم، حافظ فقيه ومحدِّ

الدين القضاة شمس  التونس ي  قاض ي  جميل  الدين ابن  أثير  والعلامة  حيدرة،  بن  الدين  القضاة شمس  وقاض ي  الغرناطي ،  حيان  الدين أبو  وعلاء   ،

)عبد الرحمن بن أبي بكر جلال  .وفتح الدين اليعمري، شرف الدين الإخميمي وغيرهم الكثير وشمس الدين الذهبي  القونوي، وشمس الدين بن عدلان،

 . (516هـ، ص 1403، 1الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، ط: 
أول مدرسة خاصة بالتدريس في التاريخ الإسلامي، ومن أهم مدارس بغداد القديمة أنشأها الوزير نظام الملك في زمن الخليفة   المدرسة النظامية هي  3

 . 1066هـ/459امالعباس ي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله، ولهذه المدرسة شهرة عظيمة وكانت في جانب الرصافة من بغداد، وتم بناؤها وعمارتها ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A


 2026  يوليو   111  العدد  -  عاشر الثالث العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

Jil Journal of Literary Studies – Thirteenth Year - Issue 111,  July 2026 

 

105 

والفقه - الحديث  بين  الجامع  الموسوعي  العالم  رواية  بروز شخصية  الحديث  بين علوم  ذهنهم  في  : جمعوا 

حيث تتميز    هـ(702)  ابن دقيق العيدودراية وبين الفقه والأصول، فكانوا صلة وصل حيّة بين كلا العلمين منهم:  

قوي،  علمي  بمنهج  اتسمت  فقد  البديعة،  الأصولية  والتحقيقات  والحديث،  الفقه  بين  الدقيق  بالجمع  كتبه 

، "واعتمدت الترجيح بين المذاهب بناءً على الدليل، مع إبراز النكت والفوائد الدقيقة ومباحث "مختلف الحديث

 للمتأخرين في شرح أحاديث الأحكام مثل كتاب "الإلمام بأحاديث الأحكام" وكتاب "
ً
إحكام الأحكام مما جعلها عمدة

، فقد تميّزت مؤلفاته بجمعها الدقيق  (  458البيهقي )ت  ومنهم  "،شرح عمدة الأحكام
ً
 بارعا

ً
 ومحدثا

ً
الذي كان شافعيا

الأحاديث  بتصحيح  والاعتناء  بالشمولية  اتسمت  كما  الشافعي،  والفقه  والدراية(  )الرواية  الحديث  علمي  بين 

لشافعي وتخريجها، فتعتبر كتبه مرجع أساس ي في الاستدلال الفقهي، وتتميز ببيان علل الحديث، ونصرة المذهب ا

 
ً
الكبرى" وكتاب "معرفة السنن والآثار"، أيضا الكتاب والسنة، وأشهرها كتاب "السنن  الحافظ ابن حجر    بأدلة 

 في هـ(  852العسقلاني )ت  
ً
 كبيرا

ً
إمام المحدثين في عصره وقاض ي الشافعية، وقد شرح صحيح البخاري وبذل جهدا

، والخروج بأوجه الجمع أو الترجيح، وهذه النماذج وغيرها كالنووي، وابن رشد الذي  ذكر آراء الحنفية والمالكية

النظر   يهمل  ولا  الصحيح  الحديث  يعتمد   
ً
فقهيا  

ً
طرحا للناس  وقدم  المدرستين  بين   

ً
تكاملا الأمر  واقع  في  حقق 

 والاجتهاد. 

ودليل ذلك اتفاق الأمة على المذاهب الأربعة  الاتفاق على غلق باب النزاع والاقتصار على المذاهب المعتبرة   -

  
ً
شاذا عداها  ما  واعتبار  معتبرة  اجتهادية  الهجري -كأطر  الرابع  القرن  في  نضج  الذي  الاتفاق  حالة  -هذا  وإنهاء   ،

 في
ً
والعجم، والشافعية في مصر والشام، والمالكية  العراق    الاستقطاب الحاد، وباتت المدرسة الحنفية أكثر انتشارا

في المغرب والأندلس، وباتت المذاهب تكمل بعضها البعض، فلم يعد الخلاف بين مذهب أهل الحديث وأهل الرأي  

 بل تنوع المدارس بين أهل السنّة. 

 من مبادئ أصول الشافعية، وتأثر الشافعية والحنابلة  
ً
ومع مرور الوقت تداخلت المدارس فأخذ المالكية بعضا

ومالك،   الشافعي  فقه  يجمع  العيد  دقيق  فابن  المناهج،  بين  والتقارب  المزج  تم  وهكذا  الأحناف،  قواعد  ببعض 

 لفقهاء. ووصف السيوطي نفسه بأنه مجتهد مطلق يجمع بين طريقة المحدثين وا

https://www.google.com/search?q=%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85&sca_esv=8ee66ad7f9d1d3dd&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n5cZpYAFBvQE41NXqa5MOMyhhq_EA%3A1771402303518&ei=P3SVadKoH7ng7_UPt-yqmAg&ved=2ahUKEwiTovWQzeKSAxU_gf0HHcJEB7gQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9+%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiO9mF2YjYp9i12YHYp9iqINmF2YjYrNiy2Kkg2YPYqtioINin2KjZhiDYr9mC2YrZgiDYp9mE2LnZitivMgUQIRigATIFECEYnwVIlSNQkhVYkhVwAXgBkAEAmAH5AaAB-QGqAQMyLTG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgKgApICwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHBTEuMC4xoAe9A7IHAzItMbgHhALCBwUyLTEuMcgHDYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCnX0orZmExDYbBCJB1xW5L2EVJnoB6TPS6jAtFczxzBBEwhqIv49THN7OHCBCo5i_h5hE7P0Ot60PvchyvQuIjwmMtP--ZPuro81KZgbq35Er2VwGZ4fv6RdT0L-tBPFylV9FWkWWBaSZz9q8vZx-SG0jIQKWQn5m0ri5hC_lXM07eVlVpuCac5o_FxWMEzIioqporemZe-BgiRnmq3lSZ698TrnUN3u2FNR8Fmdd3ABaHDmJY4kij_noJh6sHIobtt-cm1ZOlLomnJWcWluv8MV7HcvrTnByPI64yHrhz6m_rE7UU6Dx4sVyKc4xZJazFg3tScUiOqTC0Zg1klFgc2RGfYkjLSXd0dMY7Ll4mNHba7yfqA1wOmXbz1DSGYsGIJbLnRFKZzFB0R7m6gQ&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85&sca_esv=8ee66ad7f9d1d3dd&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n5cZpYAFBvQE41NXqa5MOMyhhq_EA%3A1771402303518&ei=P3SVadKoH7ng7_UPt-yqmAg&ved=2ahUKEwiTovWQzeKSAxU_gf0HHcJEB7gQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9+%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiO9mF2YjYp9i12YHYp9iqINmF2YjYrNiy2Kkg2YPYqtioINin2KjZhiDYr9mC2YrZgiDYp9mE2LnZitivMgUQIRigATIFECEYnwVIlSNQkhVYkhVwAXgBkAEAmAH5AaAB-QGqAQMyLTG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgKgApICwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHBTEuMC4xoAe9A7IHAzItMbgHhALCBwUyLTEuMcgHDYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCnX0orZmExDYbBCJB1xW5L2EVJnoB6TPS6jAtFczxzBBEwhqIv49THN7OHCBCo5i_h5hE7P0Ot60PvchyvQuIjwmMtP--ZPuro81KZgbq35Er2VwGZ4fv6RdT0L-tBPFylV9FWkWWBaSZz9q8vZx-SG0jIQKWQn5m0ri5hC_lXM07eVlVpuCac5o_FxWMEzIioqporemZe-BgiRnmq3lSZ698TrnUN3u2FNR8Fmdd3ABaHDmJY4kij_noJh6sHIobtt-cm1ZOlLomnJWcWluv8MV7HcvrTnByPI64yHrhz6m_rE7UU6Dx4sVyKc4xZJazFg3tScUiOqTC0Zg1klFgc2RGfYkjLSXd0dMY7Ll4mNHba7yfqA1wOmXbz1DSGYsGIJbLnRFKZzFB0R7m6gQ&csui=3
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: استمرت روح التوفيق وظهرت دعوات صادقة لتجديد أصول الفقه وتضييق هوة  جهود حديثية ومعاصرة -

وغيره دعوا إلى العودة    (1) الخلاف، وبرز باحثون جمعوا بين الدراستين الحديثية والفقهية مثل العلامة أحمد شاكر

وفق فهم الأئمة المجتهدين بلا تعصب، وصار من الطبيعي أن يدرس الطالب    -الكتاب والسنة-إلى المنابع الصافية  

 بأهمية كلا الطرفين.
ً
 واعيا

ً
 إلى جنب مع الفقه وأصوله، وهذا يمهد جيلا

ً
 علم الحديث ومصطلحه جنبا

: وقد خرجت بتوصيات تؤكد احترام الأدلة والنصوص، وفي الوقت نفسه الأخذ بفقه   20ـ مؤتمرات القرن ال -

 المقاصد والمصالح المرسلة.

 

  خاتمة:

 في إثراء  
ً
 مهمّا

ً
، بل هو عاملا

ً
 معيبا

ً
لم يكن الصراع بين مدارس الفقه ومدارس الحديث في التراث الإسلامي شيئا

، فليس  
ً
 متكاملا

ً
 زاهرا

ً
علوم الشريعة، وضبط مناهجها، فالتمسك بالكتاب والسنّة وإعمال العقل والفهم أنتج تراثا

تواه، ولا قاعدة فقهية دون دليل من كتاب أو سنّة، ومع ذلك  من المقبول اليوم قراءة حديث دون فهم ووعي بمح

 كنوع من أنواع الإثراء والتشجيع على البحث والغوص في بحاره.
ً
 سيبقى الاختلاف واردا

 :  المراجعقائمة 

هـ(، الأصل، تحقيق ودراسة د محمد بوينوكالن ، الناشر:    189محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت  الشيباني:   •

 . م 2012 -هـ  1433دار ابن حزم، بيروت ، الطبعة: الأولى، 

علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرش ي، أبو الفرج الأصبهاني، مقاتل الطالبيين،  •

 .تح: أحمد صقر، دار المعرفة 

هـ[، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل    1439مالك بن أنس، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي ]ت   •

 .م 2004 -هـ  1425 1الإمارات ،ط –أبو ظبي   -نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .م1998، 1الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، ط:  •

 
محدث الديار المصرية وعلامة محقق، أحد أبرز علماء الحديث في العصر الحديث، انتهت إليه رئاسة أهل  م( هو1958- 1892) أحمد محمد شاكر  1

الزركلي ، )  .الحديث في عصره، ولد بالقاهرة، وتخرج من الأزهر، وعمل في القضاء الشرعي، تميز بتحقيقاته الدقيقة لأمهات الكتب كـ"المسند" و"السنن"

 . (253/ص1الأعلام، ج
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 .م2001، 1: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط: قيقمحمد بن سعد بن منيع ، الطبقات الكبير، تح:  الزهري  •

 .م1994، 2أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الرازي :  •

ط:   • دار صادر،  القاض ي،  وداد  تح:  والذخائر،  البصائر  العباس،  بن  محمد  بن  علي  التوحيدي،  حيان  ،  1أبو 

 .م1988

 .م2003، 2إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط: الشيرازي :  •

منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تح: محمد حسن محمد حسن  السمعاني:   •

 . م1999، 1اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، ط: 

صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول، تح: صالح بن سليمان اليوسف   •

 . م1996، 1وآخر، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط: 
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